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مقدمت مکتبن أهل البيت (ع) 1 





مقدمة مكتبة أهل البيت ©) 
الحمد لله رب العالین» وصك الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطیبین 


الطاهرين» وبعد: 

فاستجابة لقول اله سبحانه و فا اا انوا کک له 
لول | ِا دام( ما م4 ۱ e‏ تال : وڪن 
مه دون إل الْجَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَْهون عَنِ کر ور ۳ هم 
المُفْلِحُونَ», [آل عمران:4١٠]»‏ ولقوله تعالى :طقل ل نلک عليه جرا إلا مود 
في لفق 4 لشوری:۱۳) ولقوله تعالى : ۳ ری اله لت عَنْكُمُ الرَجْسَ هل 
لت هركم تظهيرا» ار ولقوله مال نما وم الله ورسولة 
وَلَّدِينََامَُوا ایح يُقِمُونَ الصّلَاة و ال وم را کنر e)‏ 

ولقول رسول الله :((ني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من 
بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أنه لن يفترقا 
حتى يردا علي احوض)) ولقوله وَِكَيِ: ((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح» من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوی))» ولقوله يَبِكاي: ((أهل بيتي أمان 
لأهل الأرض كا أن النجوم أمان لأهل السماء)»» ولقوله يَليكَي: ((من سره 
أن يحيا حياتي؛ ويموت مماتي؛ ويسكن جنة عدن التي وعدني ربي؛ فليتول علياً 
5 #2 ۶ و 
وذريته من بعدي؛ وليتول وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإغهم عترتي؛ خلقوا من 
طينتي؛ ورزقوا فهمي وعلمي)) الخبر» وقد بين يلكي بأهم: علي» وفاطمة» 
واحسن والحسين وذریتها علا- عندما جللهم بو بکساء وقال: 

استجابة لذلك كله كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع). 





٤‏ مقدمت مكتبد أهل البيت (ع) 

ففي هذه المرحلة الحرجة من التاريخ؛ التي يتلقى فيها مذهب أهل 
البيت(ع) نمثلا في الزيدية؛ أنواعَ ال هجمات الشرسة» رأينا المساهمة في نشر 
مذهب أهل البيت المطهرين صلوات الله عليهم عبر تشر ما خلفه أئمتهم 
الأطهار علا وشيعتهم الأبرار رضي الله عنهم» وما ذلك إلا لقتنا وقناعتنا 
بأن العقائد التي حملها أهل البيت علي هي مراد الله تعالى في أرضه» ودينه 
القويم» وصراطه الستقیم وهي عبر عن نفسها عبر موافقتها للفطرة البشرية 
السليمة» ولا ورد في كتاب الله عر وجل وسنة نبيّه يلك . 

واستجابة من أهل البيت صلوات الله عليهم لأوامر الله تعالل» وشفقة 
منهم بأمة جذهم اا كان منهم تعميدٌ هذه العقائد وترسيخها بدمائهم 
الزكيّة الطاهرة على مرور الأزمان» وني کل مكان» ومن تأمّل التاريخ وجدّهم 
قد ضحوا بكل غالٍ ونفيس في سبيل الدفاع عنها وتثبيتهاء ثائرين على العقائد 
الهدامة» منادين بالتوحيد والعدالة» توحيد الله عز وجل وتنزيهه سبحانه 
وتعالى» والایمان بصدق وعده ووعيده؛ والرضا بخيرته من حَلّقِه. 

ولأن مذهبهم صلوات الله عليهم دين الله تعالى وشرعه» ومراد 
رسول الله له وازئه» فهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وما 
ذلك إلا مصداق قول رسول الله إا : ((إن اللطیف الخبير نبأني یا لن 
یفترقا حتی يردا عللّ احوض)). 

قال والدنا الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد المرب يدي ): (واعلم أن الله جل 
ا ل كر ا 
قاسطأء وکفی بقوله ع وجل: لون دا صراطي مُستقیما انب ود ولا توا 
شيل تق سم عن یله وان لحم تون بء 

وقد علمت أن دين الله لا يكون تابعاً للأهواء: ور اب 1 اف 
لفسَدّت ت السَمَوَاتُ وَالَوْضُ )| [المؤمنون:١۷]»‏ #قَمَاذًا د بدا ال الصّلال ۱46 [یونس:۳۲]» 


روا له 


#شرعوا لهم من الڌين ما ميدن به الله [نشوری:۲۱]. 





مقدمت مكتبز أهل البيت (ع) 0 
وقد خاطب سید رسله مَل بقوله عز وجل: ام كات وَمَنْ 
َابَ مَعَكَ ولا تَظمَوا اه با تون بصيروولَا ترکنوا إلى الذي نو 
فَتَمَسَّكُمْ انار وَمَا لَكُمْ من دون اله 4 من و ثم 3 تُنْصَرُونَ© * [هود]ء مع 
أنه لاش ومن معه من أهل بدر» فتذبر واعتبر إن کنت من ذوي 0 
فإذا أحطت علاً بذلك» وعقلت عن الله وعن رسوله ما ألزمك في تلك 
المسالك؛ علمت أنه يتحتّم عليك عرفا التو واتباعه» وموالاة اهلو والکون 
معهم لاه ذین اموا نوا الله و ومع الصَّادِقِينَ4 (نی+۱۱» ومفارقة 
الباطل وأتباعه» ومباینتهم ومن یو نکم َه مهم [الماندة: 0۱]) 1 مد 
وم ون باللّه د لیم ار ون مَنْ حَادَ ال ورسوله ولو کنو باهم 
تون وخوم أو حشرا هم [المجادلة:؟5]» لايا الّذِينَ ءَامَنُوا لا تنَخذُوا 
عدوي وَعَدْوَكُمْ اوتا ياء ء و ایهم رده [لستحنة:۱]» في آيات ل وأخبار 
56 ولن تتمکن من معرفة الحق وأهله إلا بالاعتاد على حجج الله الواضحت 
وبراهينه البيئة اللائحة» التي هدی الخلق بها إلى الحق» غير معرج على هوى» ولا 
ملتفت إل جدال ولا مرا ولا مبال بمذهب» ولا عام عن منصب» ييا لد 
اموا كُونُوا قَوَامِينَ بالقشط شُهڌاءَ یه وَلَوْ عل أَْمُيِڪُمْ أو الول 
ورین 4) 00000 
وقدصّدَرٌ بحمد الله تعالى عن مكتبة آهل البیت(ع): 
۱-الشافي تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن حمزة(ع) ٩۱6‏ ه مذيّلاً بالتعليق 
الواني في تخريج أحاديث الشافي» تأليف السيد العلامة نجم العترة الطاهرة/ 
الحسن بن الحسين بن محمد رحمه الله تعالل۱۳۸۸ ه. 


ین 
3 


(۱)- التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية. 





1 مقدمت مكتبد أهل البيت (ع) 

۲ -مَطلع البدَوْرٍ وَبْمَعْ مَع اور في تراجم رجال الزيدية» تأليف/ القاضي 
العلامة المؤرّخ شهاب الدین أحمد بن صالح بن أبي الرجال رحمه الله تعالل» 
۶۹ ه--۲٩۱۰‏ ه. 

٣-مَطَألِعٌ‏ لاور وَمَشَرِقُ الشَمُوْسٍ والافمرٍ - ديوان الامام التصور بالله 
عبدالله بن حمزة(ع) - ۱6" ه. 

٤‏ ستجموع کتب ورسائل الامام للهدي الحسين بن القاسم العياني(ع) ۳۷ه -4 ۰ 5 ه. 

هایس الأَزْمَارِ في تَفْصِيلٍ اقب العنرة الأَطْهَرِه شرح القصيدة التي 
نظمها الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة(ع)» تأليف/ الفقيه العلامة 
الشهيد حميد بن أحمد المحلي الهمداني الوادعي رحمه الله تعالل - 1۵۲ ه. 

”- مجموع السيد حميدان» تأليف/ السيد العالم نور الدين أبي عبدالله حميدان بن 
يحي بن حميدان القاسمي الحسني رضي الله تعالل عنه. 

۷-السفينة المنجية في مستخلص المرفوع من الأدعية» تأليف/ الإمام أحمد بن 
هاشم(ع) -ت19١١ه.‏ 

۸- لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظارء تأليف/ 
الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۱6۲۸-۵۱۳۳۲ ها 
4- مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن علي(ع)» تأليف/ الإمام 

الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع) ۷۵ه - ۱۲۲ هس 
۰-شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة تأليف/ الإمام الحجة عبدالله 
بن حمزة(ع) - ت ۱۱6 ه. 
۱-صفوة الاختيار في أصول الفقه» تألیف/ الامام الحجة عبدالله بن 


حمزة(ع) ت۱۱ ه. 





مقدمن مكتبن آهل ابیت (ع) ۷ 


۲- الختار من صحیح الأحاديث والاثار من کتب الأئمة الأطهار وشیعتهم 
الاخیان لِمُخْتَصِرِو/ السیّد العلامة محمد بن يحيئ بن الحسين بن محمد 
حفظه الله تعالل» اختصره من الصحيح المختار للسيد العلامة/ محمد بن 
حسن العجري رحمه الله تعالى. 

۳ -هداية الراغبین إلى مذهب العترة الطاهرین» تأليف/ السيد الإمام امادي بن إبراهيم 
لوزیر(ع) -ت۸۲۲ه. 

١ 4‏ -الإفادة في تاريخ الأئمة السادة» تأليف/ الإمام أبي طالب يحبى بن الحسين 
اضارونی(ع) - 675 ه. 

۵-النیر - على مذهب اهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم (ع) تأليف/ أحمد بن موسى الطبري رضي الله عنه. 

7- نباية التنويه في إزهاق التمویه» تأليف السيد الإمام/ الهادي بن إبراهيم 
الوزير(ع) - ۸۲۲ه. 

۷ - تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبيين» تألیف/ ال حاكم الجشمي الحسن بن محمد 
بن كرامة رحمه الله تعالل - 4۹6 ه. 

- عيون المختار من فنون الأشعار والاثار تأليف الامام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد بن منصور الژيدي(ع) ۲ هه - ۱۲۸ ه. 

49-أخبار فخ وخبر يحيى بن عبدالله (ع) وأخيه إدريس بن عبداله(ع)؛ 
تأليف/ أحمد بن سهل الرازي رحمه الله تعالى. 

۰-الوافد على العالم» تأليف/ الامام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم 
الرسي(ع) - ۲5 ه. 





۸ مقدمت مکتبن أهل البيت (ع) 

۱- اشجرة والوصية تألیف/ الامام محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي(ع). 

١-الجامعة‏ الهمة في آسانید کتب الأئمة» تألیف/ الامام الحجة جدالدین بن 
محمد بن منصور الويدي(ع) ۱6۲۸-۵۱۳۳۲ ه. 

۳-الختصر الفید فا لا يجوز الاخلال به لکل مكلف من العبید. تألیف/ 
القاضي العلامة أحمد بن إسماعيل العلفي رضي الله عنه ت ۱۲۸۲ ه. 

6-خسون خطبة للجمع والأعياد. 

۵-رسالة الثبات فيم على البنین والبنات» تألیف/ الامام الحجة عبدالله بن 
حمزة(ع) ت۱۱ ه. 

۲ -الرسالة الصادعة بالدلیل في الرد على صاحب التبدیع والتضلیل» تألیف/ الامام 
الحجة/ مجدالدین بن محمد بن منصور اليدي(ع) ۱۳۳۲ ه ۱۲۸ هه 

۷-إيضاح الدلالة في تحقیق أحكام العدالة» تألیف/ الامام الحجة جدالدین 
بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۱6۲۸-۵۱۳۳۲ ه. 

۸-الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة» تأليف/ الامام الحجة مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۱6۲۸-۱۳۳۲ ه. 

۹-لنور الساطع؛ تأليف/ الامام اهادي الحسن بن يحبى القاسمي(ع) ۱۳۳ ه. 

۰-سبیل الرشاد ال معرفة رب العباد» تألیف/ السید العلامة محمد بن 
الحسن بن الامام القاسم بن حمد(ع)۱۰۱۰ه- - ۱۰۷۹ ه. 

۱-خواب الکاشف للالتباس عن مسائل ال فريقي إلياس - ویلیه/ 
امحواب الراقي على مسائل العراقي» تألیف/ السید العلامة الحسين بن يحبى 
بن ال حسين بن محمد حفظه الله تعالل. 





مقدمت مکتبن أهل البیت (ع) ٩‏ 

۲-صول الدين» تأليف/ الامام اهادي إلى الق یحی بن المحسين(ع400 ۲ھ -۲۹۸ هب 

۳- ال رسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة. تأليف/ القاضي العلامة عبدالله 
بن زيد العنسي رحمه الله تعالى - 11۷" ه. 

4" العقد الثمين في معرفة رب العالمين» تأليف الأمير الحسين بن بدرالدين 
محمد بن أحمد(ع) 11۳ ه. 

۵-الکامل المنير في إثبات ولاية أمير المؤمنين(ع)» تأليف/ الإمام القاسم بن 
إبراهيم الرسي (ع) 55 ۲ ه. 

“"-كتابُ التخریّر» تألیف/ الامام الناطق بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين 
المهاروني(ع) - ۲4 ه. 

۷-نجموع فتاوی الإمام الهدي محمد بن القاسم احسيني(ع) ۹۹ ه. 

۸-القول السدید شرح منظومة هداية الرشید. تألیف/ السید العلامة 
الحسين بن يحيى بن الحسين بن محمد حفظه الله تعالل. 

۹-قصد السبيل إلى معرفة الجليل» تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبدالله 
عوض حفظه الله تعالل. 

٠‏ -نظرات في ملامح المذهب الزيدي وخصائصه. تأليف السيد العلامة/ 
محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

١‏ -معارج المتقين من أدعية سيد المرسلين» جمعه السيد العلامة/ محمد بن 
عبدالله عرض حفظه الله تعالل. 

۲ -الاختيارات المؤيّدية» من فتاوی واختيارات وأقوال وفوائد الإمام الحجة/ 


جد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع)) (۱۳۳۲ه -7/8 اه). 





۳-من ثار العلم والحكمة (فتاوی وفوائد)» تأليف السيد العلامة/ محمد بن 
عبدالله عرض حفظه الله تعالى. 

٤‏ -التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية» تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد المؤيدي(ع) ۱۳۳۲ - ۱۲۸ ه. 

4 -النهج الأقوم في الرّفع والضّم والجهر ببسم الله الرحمن الرحیم» واثبات 
حيّ على بر الْعَمَل في التأذين» وغير ذلك من الفوائد التي بها النَفْعالأَعٌَ 
تأليف/ الإمام الحجة/ مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع). 

7 -الأساس لعقائد الأكياس» تأليف/ الامام القاسم بن محمد (ع). 

۷ -البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي. تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد المؤيدي(ع) ۱۳۳۲ - ۱۲۸ ه. 

۸ -الأحكام في الحلال والحرام» للإمام المادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم(ع) ۲4۵ ه - ۲۹۸ ه. 

.)ه٩۰۰تا)ع(نسصطا -المختار من(کنز الرشاد وزاد العاد» تأليف/ الامام عزالدین بن‎ ٩ 

۰-شفاء غلیل السائل عما تحمله الکافل» تألیف/ العلامة الفاضل: علي بن 
صلاح بن علي بن محمد الطبري. 

۱ -الفقه القرآني تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

۲ -تعليم الحروف إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

۳-سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الأول الحروف 
المجائية» إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

4 -سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الجزء الأول الأعداد الحسابية من (۱ إلى »)٠١‏ 
إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 





مقدمت مكتبز أهل البيت (ع) 1 


٥‏ -تسهيل التسهيل على متن الآجرومية» إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 
7 -أزهار وأثهار من حدائق الحكمة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة 
والسلام» تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالى. 
۷- متن الكافل بنيل السؤل في علم الأصولء تأليف/ العلامة محمد بن يحبى 
مپران (ت: /ا961ه). 
۸ - الموعظة الحسنة» تألیف/ الامام المهدي محمد بن القاسم الحسيني(ع) -۱۳۱۹ هس 
وهناك الكثير الطيّب في طريقه للخروج إلى النور إن شاء الله تعالى» نسل 
الله تعالى الإعانة والتوفيق. 
ونتقدّم في هذه العجالة بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذا العمل الجليل إل 
النور وهم كر نسأل الله أن يكتب ذلك للجميع في ميزان الحسنات» وأن يجزل هم 
الأجر والمثوبة. 
وختاماً نتشرف بإهداء هذا العمل التواضع إلى روح مولانا الإمام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -سلام الله تعالل عليه ورضوانه- 
باعثِ كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم» وصاحب الفضل في نشر تراث أهل 
البیت(ع) وشيعتهم الأبرار رضي الله عنهم. 
وأدعو الله تعلق بها دعا به(ع) فأقول: اللهم صل على محمد وک وأتهم علينا 
نعمتك في الدارَيْنَ» واكتب لنا رحمتك التي تكتبها لعبادك المتقين؛ اللهم علّمنا ما ينفعناء 
وانفعنا با علّمتناء واجعلنا هداة مهتدين؛ ریا اغفز تا ولاخونتا الَّذِينَ سبوا 
بلْإبمانٍ وال في وبا غلا لین اموا ریا لت زغوف رَحِيمٌ 43 [احشر]» 
نرجوا الله التوفيق إلى أقوم طريق بفضله وكرمه» والله أسأل أن یصلح العمل لیکون 





من السعي المتقبّل» وأن يتداركنا برحمته يوم القيام» وأن يختم لنا ولكافة المؤمنين بحسن 
متام إنه ولي الإجابة» وإليه متهی الأمل والإصابة, رب اوزغ أن آشکر نات 
ي آنعدت َي ول ولي ناغل صَائِا ترص وَأصْلح لي في دري يكبت 
ی وا من الْمُسْلِمِينَ4 [الاحتف.ه]. 
وصل الله على سيّدنا محمد وعلى أهل بيته الطیبین الطاهرین. 
مدير المكتبة/ إبراهيم بن مجد الدين بن محمد المؤيدي 





۱ 2 ۳۲ 
تقد دم 

إيهاناً بوجوب النصيحة التي حث عليها القرآن ودعا إليها سيد 
ولد عدنان علض فقد وضعت في هذه الصفحات ما عندي من 
ذلك علن حسب ما تستدعیه الماحة“وتقتضيه الصلحة نزولاً 
عند رغبة الأخوين الفاضلین الأخ الفاضل: علي مسعود الرابضي 
حفظه الله» والاخ الفاضل: عبدالله علي القذان حفظه الله. 

وقد اشتملت هذه الصفحات على مواضیع هامة ينبغي أن 
یطالعها الانسان ویکرر دراستها الحين بعد الحين» وينبغي أن يقرأها 
الانسان على زملائه» وعلن من آمکنه» ففیها مواعظ وتذكير متعلق 
بأمور هامة كا قدمناه ومن الستحسن أن یقرر الدرس لطلبته درساً 
في هذه الصفحات. 

وأسأل الله أن ينفع بهاء وأن يهدينا جميعاً إلى الحق القویم؛ 
والصراط الستقیم» وصل الله على محمد وآله وسلم تسلياً كثيراً. 


#۳ #۳ #۳ #۳ #۳ 
13 2 1 





۱ النین 


جال اجن احم 


الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم» وصلوات 
الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلى أهل بيته الطهرین وبعد: 

فقد اقترح بعض الإخوان وضع باب يتضمن ما ينبغي أن يكون 
عليه طالب العلم» فاستحسنت ذلك» وها أنذا أشرع في القصود 
مستعينا بالغفور الودود. 

الفية 

فأول ما ينبغي لمن يريد طلب العلم تقديم النية الحسنة» والنية 
الحسنة: أن يعزم في قلبه عزماًء ويعقد في قلبه عقداً على أن يطلب 
العلم الذي أنزله الله على نبيه يلكي وألزم الکلفین بمعرفته. 

ونجاح هذه النية» والحصول على الغاية منها مرهون بعدة آمور 
لابد من توفرها: 
الأمر الأول: الاخلاص 

فلا بد أن تكون النية خالصة لا يخالطها ما يكدر صفوهاء ولكي 
تكون النية خالصة لله فيجب مجاهدة النفس فيط تدعو إليه من حب 
الرفعة والترؤس» وحب الجحاه والمال» وحب الثناء» فالنفس بطبعها 
تدعو إلى ذلك دائأ» وتميل إليه وتنجذب. ومن خلال ذلك يتسلل 
الشيطان إلى قلب المسلم فيفسد عليه نيته» وما يبتني عليهاء ومن هنا 





النیم 160 


جاءت الرواية عن النبي علضَ: ((نا الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امري ما نوی» فمن كانت هجرته إل الله ورسوله فهجرته إل الله 
ورسوله. ومن كانت هجرته إلى امرأة ینکحها أو دنیا يصيبها 
فهجرته ال ما هاجر إليه)). 

وقد قال تعالى: #فَمَنْ ن گان يَرْجُو لِقَاءَ ره كَْيعْملُ عَمَلا 
صایا ولا يمرك بعبَادة رب دا اعيف: ٠٠٠١‏ وقال تعالى: وم 
یز إل یعبُدُوا الله مخلصین لَه الذِينَ حُتَفَاءَ ...الاية 46 سنتء در 

فعلى السلم أن یکون متیقظاً شدید التبقظ. ومتحذراً شدید الخد 
من تلك الداخل التي یتسلل منها الشيطان» فیغلقها في وجهه. وقد 
حکی الله تعالل عداوة الشیطان؛ وما آخذ على نفسه في قوله تعالى: 
ثم لته ص َي یدیم زین خَلْقِهمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ 
شَمَايلِهِمْ و لا ند ا ڪر شَاكْرِينَ € الأعراف: ۷. 

وإغلاق الأبواب في وجه الشیطان يتم با يلي: 

۱- الاستعانة بالله تعالل» والاستعاذة به من الشیطان» وكثرة الدعاء. 

"١‏ إذا حدئتك نفسك بأنك ستنال المكانة العالية» وسيشار إليك 
aT‏ لتصل إلى هذا الأمل 
السعيد» فإذا حدثت نفس الرء بهذا أو نحوه» فليقل لها: اخسئي أيتها 
النفس الأمارة بالسوء» فإن الغرور من صدقكء وليقل: اللهم إني أعوذ 
بك من شر نفسي» اللهم أعني على نفسي» وليعلم المؤمن أن الإخلاص 
يبلغ بالمرء الذروة من الشرف والرفعة» وينزله منازل الأبرار» ومن هنا 





۱۹ النین 


روي عن النبي علض أنه قال: ((طوبی للمخلصین: الذین إذا 
حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا م يفتقدواء آولئك هم مصابیح اضدی» 

وكا أن الاتصاف بالاخلاص والنية الصالحة تصل بالانسان إلى 
النزلة الرفيعة» فإن الاتصاف بالریاء وسوء النية تهبط بالرء إلى 
آسفل الدرکات» ومن شأن الریاء أن يحجب الانسان عن ربه تعالل» 
وینزل به إلل منزلة الحيوان» فلا تزکو له نفس» ولا یقبل منه عمل» 
وسیفضح الله تعالل الرائي ویکشف خداعه ويهتك ستره. 

نعم» إذا عمل الانسان العمل وأخلص فيه لله تعالل» ثم اطلع 
عليه الناس وحمدوه وأثنوا عليه فان ذلك لا حبط عليه عمله. 
الأمرالثاني: الاستعان بالله تعالى 

فقد قال تعال لنبيه يلكي في أول ما أنزل عليه: اقرا پاسم 
على ضوء إرشاد العليم الحكيم. 

فعلى طالب العلم أن يكثر من طلب الإعانة بعد الصلوات وليلاً 
ونبارا وعند القراءة وقبلها وبعدها. 
الأمر الثالث: التوبت والاستغفار وملازمن التقوى 

في الأثر عن النبي يَبْكَي: ((من يرد الله به خيراً یفقهه في 
الدين))؛ وعلى هذا فان من كان عاصياً لله غير تائب فان الله تعالل لا 
يريد به خيراً في حال عصيانه؛ ومن هنا قال الشافعی في أبيات: 





النیم ۱۷ 
شکوت ال وكيع سوء حفظي فرش دنل ترك العاصي 
وآبآأن بأنالعلمنورٌ ونوراله لايؤتى لعاصي 

وهذا صحيح» فإنا وجدنا الله سبحانه قد جعل العلم والنور 
ثواباً عاجلاً للمتقين المهتدين» فقال تعال: #وَالَذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ 
هُدّى» مس: ۷ وقال تعال: ِن تتشوا الله يجْعَلْ کم 
رات «سد: ۳۰ أي نورا تفرقون به بين الحق والباطل» وقال تعالى: 
ليا یا الَِّينَ آمَنُوا افو الله وَآمِنُوا برَسُولِهِ یریم لین من 
ری وَيَجْعَلْ لَكُمْ نوزا تَمْشُونَ به ...الآية 4 الح ۸. 

وني الحديث: ((من أخلص لله أربعين صباحاً قائاً ليله صائا 
نباره تفجرت ينابيع الحكمة من على لسانه)) أو كما قال. 

فعى طالب العلم الإكثار من التوبة والاستغفار وملازمة 
التقوی» وألا يتساهل في شيء من معصية الله تعالى. 

فهذه الأمور الثلاثة يجب أن يستحضرها الطالب للعلم في وقت 
النية وبعدهاء وني حال طلب العلم» وعليه أن يكثر من الدعاء 
والاستغفار وطلب الإعانة من الله» وأن لا يمل من ذلك. فان الله 
تعالى لا يخیب من دعاه» ولا يقطع رجاء من رجاه» فإنه تعالى سميع 
عليم» غفور رحیم» قريب جیب. 

نعم» ولعل الإخلاص هو السر في الأضعاف المضاعفة من 
عشرة أضعاف إلى سبعمائة إلى ما شاء الله من الأضعاف. 





۱۸ كيف يكون الطالب حال الطلب؟ 


وقد قال الرسول و في بیان منزلة الاخلاص وأهميته: 
((الناس كلهم هلکی إلا العالون؛ والعالون كلهم هلکی إلا 
العاملون» والعاملون كلهم هلکی إلا الخلصون. والخلصون على 
خطر عظیم)). 

هذا تری الخلص يعمل الیر» ويحارب الشر؛ وان لم يكن له فيه 
منفعة ولا هوی, لا تبمه الشهرة ولا محمدة الناس» ولا رضاهم. بل نه 
يؤثر الخفاء على الشهرة» وعمل السر على عمل العلانية» تجنباً للرياء 
وبعداً بنفسه عن مزالق الشرك الخفي» متمنياً أن يكون من الأبرار 
الأتقياء الأخفياء» الذين إذا حضروالم يعرفواء وإذا غابوا ‏ يفتقدوا. 

كيف يكون الطالب حال الطلب؟ 

يجب أن يكون الطالب حال الطلب متواضعا: 

أولا: لربه وخالقه تبارك وتعالل» فيمتثل لأمره» وينتهي عند 
نبیه» ويتأدب بآدابه» ويرجوا ثوابه» ويخشى عذابه» ومعنى ذلك: أن 
یتخلن عن نفسه ويسلمها لربه خالصة ويعتقد في قلبه ذلك» وأنه 
عبد لله تعالق ملوك لا أمر له معه. يسير في طريق الله التي رسمها 
لعباده من غير تلكؤ ولا استبطاء ولا ضجره قد رضي عن الله في كل 
ما أمر ونهی» في كل ما قسم له من العافية والبلاء والفقر والغنی؛ 
لا يحسد أحداً على ما آتاه الله من فضله ولا يتبرم بما هو فيه من 
الفقر والبلاء» ولا يشكو إلى أحد فقراً ولا بلا بل هو ني كل 
حالاته سعيد راض با هو فیه. قد عرف أن ربه غني هید وأن 





كيف يكون الطالب حال الطلب ٩‏ ۱۹ 


خزائن السماوات والارض في يده» وأنه ما صرف عنه الدنیا إلا بعلم 
وحكمة» وأن فعل الله فيه رحمة له وخير له» فطرد هموم الدنیا 
وأحزانها عن قلبه» وحل محلها القناعة» وعرف أن ما قضاه الله تعالل 
خير» فهو من عباد الرحمن حقاً وصدقاًء قد أخضع هوى نفسه لربه. 
وتواضع لعظمته» واستسلم لعزته وخشع لرهبته» فتخى عن 
شخصيته ومعنويته» وعزته وكرامته. 

وكان كما ورد في الأثر: ((الومن هين لین)) ((المؤمن غر 
کریم)). 

ثانيا: لشائخه فعلیه أن یوقرهم ویعظمهم؛ ولا یرفع صوته 
عليهم» ويتأدب في السؤال والجواب» وني الحوار والخطاب» ولا 
يترفع عن الاستفادة من أي شيخ؛ فإن الرفعة في التواضع. 

ثالثا: لزملائه» فلا يترفع عليهم ولا يسيء في خطابه إليهم, 
وعليه أن يوقرهم ويبجلهم؛ ویعظمهم؛ ولا یری لنفسه عليهم حقاًء 
ولا يتهمهم بالتقصير في حقوقه وان كان أكثر منهم علاًء وأرفع 
نسباًء وحري بمن كان كذلك أن يكون أشدهم تواضعاًء وأكثرهم 
مراعاة لحقوق زملائه؛ فإنه لا يزيده ذلك إلا رفعة. 

والواجب على من فضله الله تعالى بعلم أو فهم أو نسب أن يشكر 
الله تعالل» والشكر لله تعالل هو بالتواضع له سبحانه وتعالل؛ 
وبالتواضع لعبیده» وأن لا يتطاول على أحد من خلقه» ثم يحمد الله 
تعالى على ما آتاه من الفضل» ويسأل ربه أن يزيده من فضله. 





۲۰ كيف يكون الطالب حال الطلب؟ 


ولا ینتظر من زملائه ویتطلب منهم أن یعظموه ويشكروه. 
ویوفروا له ثواب فضله علیهم. فان قاموا بحقوقه فذاك والا عاد 
علیهم بالذم والتثریب" . 

وصلوات الله على سلیمان بن داود» فلقد كان عالاً بطبيعة الدنيا 
إذ قال حين نظر إلى فضل الله علیه: «هَذّا مِنْ فضل ری لِيَبْلَوَنِ 
آشکر آَم أده 4 [النمل:.4]» وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد 
وآله فلقد كان أشد الناس تواضعا؛ فإنه ما انتقم لنفسه قطء ولا 
ترفع على صغير ولا كبير» ولا على شريف أو وضيع. 

وغذا كان يسوي نفسه بأصحابه ‏ ير لنفسه مكاناً عليهم؛ أو 
تطلب منهم أن يقدروه أو يرفعوه على آنفسهم ومن هنا قال تعالل: 
یا رَه من الله لئت لَهُمْ ولو کنت قا غلی الب 
لَانْمَضُوا 0 

ولكن الله تعالى كان یغار علن نبيه من كثرة تواضعه فيأمر بتعظيم 
نبيه» وبتوقیره» فقال: لا کر تقو أَضواقسم فَوقَ وت 00 
را تَجْهَرُوا 4 اقول كَجَهْرٍ بَمَضَم لِيَعْضٍ أن َب 
أَعْمَانُكْ ..الایة6 سجرت:» وقال في تأدیب 0 1۹ 





الحسد ۳۱ 


ذَلِكُمْ گان يُوْذِى ال فَیستخی مِنْكُمْ وَاللّهُ لا بَنتخی من 
احق [الأحزاب: 13۳ , 

فعلى الطالب أن يكون في غاية التواضع» ومن ذلك أن لا يلوح 
لزميله بسوء الفهم» فان ذلك مما يصدع القلوب» ويكدر 
المودة» وقد أمر الله تعالى بإصلاح ذات البين في قوله تعالى: فاقوا 
الله وضلا دات یی نکم # [الأنفال: ۱], 

ولن يتم هذا الواجب الذي افترضه الله تمان ني الکتاب الکريم 
إلا إذا تجنب المرء أسباب الشيطان التي تكدر الصفوء ثم القيام 
بحقوق الأخوة الإسلامية. 

4 9 + 
الحسد 

يتفاوت طلبة العلم كغيرهم في الذكاء وغيره» فبعضهم أذكى من 
بعض» فهذا سريع الفهم. وهذا بطيء الفهم وهذا له وجاهة بين 
الزملاء وذاك بخلافه» وهذا له محبة عند زملائه والآخر بخلافه 
وهذا محظوظ في رزقه وهذا محروم, وبعضهم له قدرة على التعبیر 
والخطابة» وهذا أقل مقدرة منه» وآخر صوته حسن وذاك بخلافه. 

وقد یکون الأقل علا آکثر حظاً في إقبال الطلبة إليه والدرس 
عنده وهكذاء ومن هنا قال تعالى: #وّجَعَلَئَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فة 
ا لَّ 4# [الفرقان: ۲۰. 





۳۳ الحسد 

وهكذا سنة الله في خلقه» فتراه سبحانه يعطي زميلك أو شيخك 
أو جارك رغد العيش وملاذه ومشتهياته» ويمكنه من نيل ذلك» 
ويغدق عليه المال» ويوجه إليه أفئدة الناس» ويمكن له في الدنياء 
بینها تری زميله أو من هو في منزلته في العلم أو أكبر منه منزلة أو آقل 
على العكس من ذلك. فتراه محروماً من كل ذلك المتاع» فلا ينال 
لقمة العيش الجحافة إلا بعد تعب. ولا يكاد يعرف اللحم والسمن 
والعسل» سيارته رجلاه» فهو يقاسي من شدة الفقر وقسوته في حال 
ما تری زملاءه أو مشائخه وجيرانه يتقلبون في متاع الدنيا وزينتها لا 
يشتهون شیا إلا نالوه. 

نعم» وصنيع الله تعالى هذا ليس لكرامة آحدهیا عليه وهوان 
الآخر. كلا؛ فلقد أعطى الله تعالل فرعون زينة وأموال» وحرم 
موسى وهارون» ولقد بلغ صنيع الله تعالل بموسی حالاً اقتضت أن 
يأكل من ورق الشجر حتى قال موسی عاكلا رب للم نت 
3 من خی قير مص: :۱ قال علي عليكلا: والله ما سأل موسى 
ربه إلا قرصاً من العيش يسد به جوعته. 

فطالب العلم العاقل المؤمن بالله يعرف أن ذلك فضل الله يؤتيه 
من یشاء قد رضي با قسم الله تعالل له» واطمأن به وسكن إليه» فلم 
يشغل نفسه بها قضاه الحكيم» وقسم بين عباده العزيز العلیم» #ذَّلِكَ 
قَضْلُ الله یه مَنْ يَسَاءُ وال ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمِ» «سب: .١‏ قد 
عرف أن الله أعرف بمصالح عباده» وأن قسمته عدل وحكمة. 





الحسد ۳۲ 


وعرف أن الفقر شعار الصالین» وزينة التقین» وصدیق الانبیاء 
والرسلین. وعرف أنه إن رضي فله رضا الله» وان سخط فله سخط 
الله» وأن الله تعالل ‏ یعط من أعطى لکرامته عليه» وم يحرم من حرم 
ضوانه علیه. وأنه إن سخط قسمة الله وکرهها فان ذلك لا يردهاء 
فأراح نفسه من التعب. وأن الفقر آقرب إلى التقوی» وأبعد من 
الذنوب الناتجة عن التفریط في الحقوق المالية» وأبعد من شواغل 
القلب» ومن حسد الناس وعداوتهم لأجل المال. 

المؤمن العاقل يعرف أن ذلك فتنة واختبار» يختبر الله تعالى بذلك 
عباده» ومن هو الذي سينجح في هذا الاختبار» ويصل إلى العاقبة 
الحسنى التي أعدها الله للناجحين . 

ولیعلم الطالب آن اه سبحانه وتعاق سیاجره علل الصبر 
ومدافعة امحسد» وعلن الرضی با قضاه الله تعالل فیه. 

فعلى هذا یکون المؤمن قد استجمع الخير ولفه إليه من جمیع 
آطرافه» فمن هنا یکون الفقر نعمة يجب أن تشکر. 

نعم» الحسد آفة عظيمة وبلية جسيمة تحتاج إلى قوة یمان وإلى همة 
عالية ويقين» وللسلامة من الحسد ينبغي: 

أولا: أن یعلم أن الله هو الذي قسم بين عباده» لحكمة بالغة. 

ثانی: أن يجاهد نفسه» ويكبح جماحهاء ويقول لها: اخسئي أيتها 
النفس الأمارة بالسوء والداعية إلى الخسران» وإلل طاعة الشيطان» 
أتريدين أن أدخل في صف اليهود الذين ذمهم الله تعالى على الحسد 





۲ الحسد 


فقال: لآم يحْسّدُونَ الئاس على ما تاه الله من فضله فقذ آئیتا 
آل إِبْرَاهِيمَ الکتاب وَالْيَكْمَةَ وَآتيْتَاهُمْ مُلك tL‏ القساء: 104 , 

ثالثا: الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله والاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجیم» ومن شر النفس الأمارة بالسوء. 

رابعا: الدعاء في السر لمن تهم نفسك بالحسد له» وتقول: اللهم 
زده نعماً إلى نعمه» وفضلاً إلى فضله» ثم تقول: يا ذا الفضل العظيم 
هب لي من فضلك. وزدني ولا تنقصني» وأكرمني ولا تبني؛ 
واعطني ولا تحرمني» وآثرني ولا توثر علّ» وأعزني وارفعني؛ 
وآوسع لي في رزقي» وأصلح ديني ودنياي وآخرتي» ولا تفتني با 
منعتني» وهب لي نوراً أمشي به في الناس» وأهتدي به في الظلیات؛ 
وزدني علماء اللهم أنت العليم الحكيم» أنت تعلم ما يصلحني وما 
يفسدني» فهب لي ما يصلحني واصرف عني ما يفسدني» ورضني با 
قسمت لي» يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؛ اللهم صل وسلم على 
محمد وآله الطاهرین» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم؛ 
وا محمد له رب العالین. 

هذاء ال 
هذه النزغة التي جبلت عليها النفس ويردهاء ولا يستجيب 
لداعيهاء وبسبب المدافعة يستحق المرء الثواب» وحسن العاقبة؛ لأن 
الثواب على قدر المشقة» وني ذلك من المشقة ما يحق له أن یسمی 
بالجهاد الأكبر. 





عادة سیم ۳۵ 
عادة سيكة 

قد یکون للطالب رفعة ومکانه إما في مدرسته وبين طلبته» وإما 
في مکان آخر فیسیثه أن یتعلموا من غبره؛ لثلا تنقص مکانته في 
نفوسهم» ویقوم ویقعد لذلك. وهذا من عمل الشیطان إنه عدو 
مضل مبين» فلیحذر الطالب أن یکون هکذا فلقد خاب إذاً وخسر. 

فالطالب المؤمن یسعی بكل جهده في تعلیم طلبته أو أهل قريته؛ 
سواءً كان هو المعلم لهم أو غيره» فإن أخذوا العلم عن غيره فإنه لا 
ينقص من أجره ومكانته عند الله شيء» بل ولا عند الناس» فليعلم 
الطالب أن الله سبحانه وتعالل هو الذي يرفع ويضعء ويعز ویذل؛ 
وليطمئن على مكانته وعل رفعته وعزته إذا كانت نيته خالصة لله 
تعالى» فإنه ليس لأحد إلى هدمها من سبيل؛ واللازم على الطالب 
الاقتداء بنبيه يبك فلا يطلب على التعليم آجرا؛ ولا يقصد به 
جزاءً ولا شكراًء بل يُعَلّم ابتغاء رضوان الله» ولا یری لنفسه منة 
علیهم. وإن كانت المنة لازمة عليهم. 

آما أولئك الذين يستاؤون إن أفدت طلبتهم» أو نصحتهم, أو 
خطبت في قريته ووعظت. ويظنون أن أولئك الطلبة أو أهل تلك 
القرية سلمٌ لهم وحكر عليهم» فلا يحق لأحد أن يأتيهم» ولا هم أن 
يأتوا إلى أحد ولو كانوا في حاجة» فهذا الصنف من الطلبة لا خير 
فيهم» وسعيهم في ضلال» ولن يجنوا إلا الخسران» ونقول لهم: توبوا 
إلى الرشد. وأصلحوا نیاتکم. واطلبوا الثواب من ربکم» ولا تكن 





۳۹ عادة سین 


أعمالكم لطلب المكانة والرفعة» اطلبوا الرفعة من الله تعالل وأتوا 
البیوت من آبواهاه فان الكرامة في التقوی» قال تعالى: «لن 
أَحْرَّمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُْ) سبرد: ٠٠١‏ والعزة هي في طاعة 
الله» قال تعالى: ويله الْعِدَةُوَلِرَسُولِهِ وللمومنیَ © (المنفقون: .١‏ 

وانکم بهذا قد آغلقتم باب العاونة التي فرضها الله في القرآن 
حيث یقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَ ابر وَالَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عل الإثْم 
وَالْعَْدُوَانِ# [الماندة: ۲], 

نعم» قد لا يخلو الطالب من وساوس النفس الأمارة بالسوی 
ومن نزغات الشيطان الرجيم في حال طلب العلم وقبله وبعده 
ولكنه في حال الطلب للعلم ربما زادت نزغات الشیطان» فقد يكون 
للطالب زملاء في مستوی واحد» وني مرتبة واحدة» ومع مرور 
الأيام یتدم علیهم بعضهم 2 احفظ والذکاء» وجودة الفهم 
وحسن الذكر عند الأساتذة» وبين أهل قريته ومجتمعه. مما يؤدي 
ذلك إلى حسد زملائه له» ثم إل تنقيصه وذمه واتهامه» وهكذا 
الأستاذ قد ينبغ من بين طلبته نابغ فيحظى بالنباهة مما يدعو أستاذه 
إلى الحسد له. 

فليحذر طالب العلم عند حصول مثل ذلك من أن يقع في حبائل 
الشیطان» وليجاهد نفسه أشد المجاهدة» فان النفس لأمارة بالسوء 
إلا ما رحم ربي» ولا يطع نفسه في شيء من ذلك أبداًء وليصبر على 





العجب. ۳۷ 


ما يجد. وليسأل الله من فضله. ولیعلم أن ذلك فتنة له واختباره 
فليصبر ولیجاهد نفسه حتی تمر عليه هذه الحنة» وهذا الاختباره 
فانه إن صبر وجاهد نفسه حتی النجاح فانه سیحصل على الوعد 
ابجمیل» وسيوق آجره بغیر حساب» وسيحظى بالصلوات 
التتابعات. والرحة العظيمة» واب الدنیا وحسن ثواب الآخرة» 
شرف الدنیا وشرف الا"خرة» رفعة الدنیا ورفعة الآخرة» وعز الدنیا 


وعز الآخرة. 
آما إذا انقاد لوسواس النفس» وطاوع الشیطان الرجیم» وقام 
وقعد لأحد زملائه بالتتقیص والذم والحقد» فقد استحق ق من الله 


الطرد واللعن» والذم والرجم والغضب الشديد» ونعوذ بالله من 
غضب الله» خسر الدنیا والاخرة ذلك هو الضران البین: #بسم 
الله الرمن الرحيم فل غود بر اَن © من شر ما حَلَقَ © 
ومن شم غاسق ق إِذَا وَقَبَ © وَمِنْ ۵ شَرّ التَقَاَاتِ في الْعْقَدٍ © ون 
40 رسى: ٠-١‏ الحاسد من أتباع الشيطان ومن 





و لا حَسَدَ 


ہے 2 


جنوده» فاحذر أا الطالب من الخروج من ولاية الرحمن إلل ولاية 
الشيطان» ومن ولاية الله إلى عداوة الله. 
44444 
اقب 
قد يكون عند بعض الطلبة فضل ذکاء وقوة على الحفظ ‏ وذلك 
فضل من الله ونعمة » وربا تسلل الشيطان من خلال ذلك إلى قلب 





۲/۸ العحجب 


صاحبه فیعظم إليه نفسه» ويحدثه بخصائصها ومميزاتها وبمواهبهاء 
ثم یوازن الشیطان بینه وبين زملائه فیریه نفسه في النزلة العلیا 
وزملاءه في النزلة السفلن. 

حتی إذا استولت عليه هذه الوساوس نظر ال زملائه بعين 
الاحتقار والازدراء» وحينئذ یستحق القت ويصير من تلامذة 
الشیطان وجنوده. 

وبعد» فنقول: انه قد لا يخلو ذووا الذکاء عن مثل هذه 
الوساوس والخواطر» غير أن اللازم عند ذلك أن یکثر من حمد الله 
وشكره؛ لأنها نعم عظيمة يجب أن تشكر ولا تكفر فيجعلها وسيلة 
إلى ذكر الله تعالى وحمده وشكره» ول التواضع للمؤمنينء 
والإحسان والرحمة. 

ألا تری كيف علّم الله نبيه وأرشده إلى الشكر لتلك النعم التي 
عددها في سورة الضحى في قوله: وأ يجَدْكَ ینیما فَآوَى 
هَرَوَجَدَكَ ضالا نهدیي وَوَجَدَكَ عابلا خی هب [الضحى| , 

ثم أرشده إلى شکر تلك النعم» فقال تعاك: فا تیم فلا تقهز 

۵ ۳۳ السَّايلَ فلا نهر © ما تخد بِنِعَمَةٍ رَبّكَ قدت ضح . 

فالبصیر في دینه یتواضع. ویشکر الله تعالل» ویتنازل عن حقوقه 
ولا یری لنفسه مکانه» ويحسن إلى |خوانه وزملائه خاصة وال 
المؤمنين عامة» ولا يتخذ ما آنعم الله به عليه من الذكاء وزيادة العلم 
والفهم وسيلة إلى الترفع على إخوانه وزملائه» والاحتقار هم 





التعاون ۲۹ 


والازدراء منهم والضحك من سوء فهمهم» وحقیق بمن لم يكن 
کذلك أن یستلب منه التنویر والذکاء والفهم ويستولي عليه 
الخذلان» ویستهویه الشیطان: #وَمَنْ لَمْ يجْعَلٍ الله لله 2 ور قَمَا له 
من دور ار:.۱. 

فلیحذر الطالب للعلم من احتقار أي طالب للعلم» ومن 
الضحك من زملائه» وأقصد به الضحك الذي يعبرٌ به صاحبه عن 
سف مرو َلَيَخدَرِ لَدِينَيَالِفُونَ عَنْ ع 
مره آن تُصِيبَهُْ ون فة يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ لي و۳ 


و 
التعاون 
قال الله تعالل: #وَتَعَاوَنُوا عَلَ ابر وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُوَا عل 


لاثم وَالْعْدُوَانِ 4 [المائدة: ۲], 

الطالب إذا كان في مدرسة كبيرة تضم كثيراً من الطلبة 
والمعلمين» فان الواجب عليه وعك جميع الطلبة والمعلمين أن 
يتعاونوا على البر والتقوی» وذلك بأن يقوم كل واحد من الطلبة 
والمعلمين بعمله أحسن قيام» فالطالب يمتثل أمر شيخه» فيحفظ 
دروسه ويحافظ على مواعيد الصلاة» ويكف آذاه» ويقوم بكل 
قوانين الدرسةء والمعلم والقائم بعمل في الدرسة يؤدي عمله بكل 
نشاط» وعلن أحسن وجه» فان ذلك من أداء الأمانة» وقد قال تعالل: 
#إِنَّ الله ات آن یودرا الْأَمَانَاتِ إل أَمْلِهَاك رمب سم 





۳۰ التعاون 


وقال تعال: طلا توا له یموق وتخوئوا نیتم ونم 
تَعْلَمُونَ» انفد 4۷ وقال تعالل في مدح الومنین: # وی 4 
ما هم وَعَهُدِهِمْ رَاعَونَ € المزشن: ۰.. 

وعلن الجملة فان طلب العلم ونشر العلم وتعلیمه من آکبر آنواع 
البر» وقد فرض الله تعالل على عباده في کتابه التعاون على البر في 
الآية الاول» وبناءً على هذا فان کل ما یساعد على نشر العلم أو 
برغب فيه» فإنه من یام المعاونة اللأمور بها في القرآن الكريم في قوله 
تعالل: «وتَعَا وا ونوا على ابر اگوی ...ا لآية 46 (سنة: .]١‏ 

ومن تام الدعوة إلى الله التي نوه الله بصاحبها في قوله: ورمن 
اخسن ولا من دعا لى الله وَعَيِلَ صانا وال لى من 
006 

فعل العلم في المدرسة أو العامل فيها أن يحتسب الأجر من الله» 
وليعلم أنه عامل من عمال الله» وعليه أن لا ينظر إلى من فوقه أو 
تحته» أو من يساويه بل يعمل عمله من أجل ثواب ربه» ومن أجل 
أمر ربه بالمعاونة لطلبة العلم» ولا يأنف إذا قال له آمر فوقه: اعمل 
كذاء فان الأنفة من ذلك هي من نزغات الشیطان يريد أن يصده بها 
عن عمل البر والتقوى. 

غير أن من الواجب على كل عامل في المدرسة أن يتجنب كل 
لفظ فيه تعال ورفعة» وعليه أن يستعمل اللطف في طلب العاونة 
من الطلبة أو من غيرهم» ويتجنب الأوامر الحازمة التي يمكن أن 





التعاون ۳ 


يحصل الطلوب من دونها مهما وجد إلى ذلك سبيلاًء فانه ما كان 
الرفق في شيء إلا زانه» وفي الرفق يمن وني الخرق شوم ولو كان 
الرفق رجلاً لكان صالخا وقد قال, الله تعال: لوقل لِعِبَادِى يَقُولُوا 
الق هی خسن إنَّ الشَّيِطَانَ یرهم 4 راء «م,فهنا يأمر الله 
سبحانه نبيه يلكي أن يقول لعباده وأن يرشدهم باستعمال الكلمة 
اللينة» والعبارة اللطيفة في محاوراتهم ومخاطباتهم» وأن يستعملوا 
الخطاب الحسن» بل أن يستعملوا العبارة التي هي ألطف وألين 
وأحسن؛ لأن الآية وردت بصيغة التفضیل» ثم علل سبحانه ذلك 
فقال: #إِنَّ الشَّيْطانَ - بسبب الخشونة في الکلام - برغ نم 
که و E‏ العداوة والبغضاء وقال الله 
تعال ني العهد الذي أخذه عك بني إسرائيل على عهد موسی طيكة. 
وَقُولُوا لاس حُسْنَاك ره ۱۳+ وقال تعالل: ولا تنتّوی الست 

ولا السّيّكَُ ادق بای هى أَحْسَنْ ادلی بتك وَبَيْئَهُ عَدَاوَةٌ گا 

ول یم # نصد. ۳۰» وتفسير هذه الآية يشابه تفسير الاية الأولل» فهي 
في استعمال اللين والرفق والتلطف في الحاورة والخطاب. 

فعلی المؤمن وخصوصاً طلبة العلم وحملته أن يتأدبوا بآداب 0 
ويتخلقوا بأحلاقه» وقد وصف الله تال الرعيل الأول فقال: مد رسوا 
النّه ي رین مه مَعَهُ اه عل اكمار رايهم اسه" وقال تعالق: 
يا انين منوا من ید وٺڪ عن دينه قسوق ین الله ب ف وم هم 
حبذ عل انين عة َو لاف ری ...الآية اعم »م . 





۳۲ التعاون 


فليعلم الطلبة والعلمون أن الكلمة القاسية بين الومنین 
مكروهة في الإسلام» وأن الكلمة التي هي أحسن فريضة واجبة بين 
المؤمنين» فرضها الله في القرآن ودعا یه الرحمن وكرر ذكرها في 
آیات كثيرة؛ لما ها من الشأن والکانة عند ذي امحلال والاکرام. 

فمن ذلك زيادة عل ما سبق: اد إلى سَبیل رب بِالحِكْمَةٍ 
وَالْمَوْعِكلةٍ الحَسَتَةٍ وَجَادِلمُمْ بالّی هى أَحْسَنُ 4 در ٠:١‏ . 

وقد ضرب الله المثل للكلمة الطيبة» وللكلمة الخبيثة في كتابه 
الكريم» وكم في السنة في هذا الباب» ولكن ما ذكرنا فيه كفاية لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

الإنسان هو محل الخطأ والنسیان فقد تزل به قدمه؛ إما عن جهل 
أو غضب أو عن غير ذلك» فيخالف تأديب ربه» فيخشن في كلامه 
على زملائه أو على طلبته ويتجاوز الحدود» فاللازم علينا عند هذه 
الحالة أحد أمرين: 

-١‏ أن نداويها بالعلاج الذي عالجها الله تعالى به» قال تعالى: ولا 

نوی اس و السّيّعَةُ اذْقَمْ بالّى هى أَحْسَنُ4 اس 8 
فالواجب رد الكلمة السيئة بالكلمة التي هي حسن, وقد مدح الله 
عباد الرحمن بمدائح في سورة الفرقان منها قوله: #وَإِذًا حَاطْبَهُمْ 
الجَاهِلُونَ او سَلامًا؟ه «شتن: ۳ ومعنى (قَالُوا سَلَامًا) على أحد 


مهد 


تعسيرين: 


3 


قالوا قولاً یسلمون من تبعاته» فلا يلحقهم بسببه ذنب. 





التعاون ۳۲ 


والتفسير الثانی: مثل ما جاء في آية أخرى: سام عَلَيْكُْ لا 
یا جاهلیی سس ۰ 

-١‏ أو بالسكوت والاعراضء وتماما كما قال تعاق: لخد افو وم 
فرب وَأَعْرضُ عن الْجَاهِلِينَ اعرف ۰ وقال الله تعالل 

نيه وَل معام له كيف يقابل أذئ أهل الکتاب والشرکین في سورة 

المائدة: #قَاعف عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ل الله يحب الْمُحْسِنِينَ # [المائدة: ۱۳ . 

وهذه درجة فوق درجة السكوت والإعراض. إنها درجة العفو 
والصفح» ثم آفادت الآية أن ذلك من الاحسان» وأن الله يحب فاعله. 

فإذا كان الله سبحانه قد أمر رسوله بالعفو عن أهل الكتاب 
والشرکین الذين قال الله عنهم: ولتت ا و 
الْكِتَابَ مِنْ قبلڪم و وم ی 3 شْرَكُوا ی شیر € رال عمران: ۱۱۸۰ 
مقابل هذا الأذى الكثير» فإنا نعلم بطريق الأوكى أن العفو عن 
المؤمنين فيها صدر عنهم من أذئ قليل أو كثير له مكان كبير عند الله 
ومنزلة رفيعة. 

فعلی الطالب أن يتأدب بآداب الإسلام» ويستضيء بنور القرآن» 
فلا يقابل السيئة بالسيئة» وليجاهد نفسه على ذلك» ولا يسم ح فا 
بالتشفي» وليعلم أنه مأجور على كظم الغیظ قال تعالى: سَارِعُوا 
إلى مَغْفِرَةٍ من تک وج عَرْضْهَا السّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أت 
لِلْمتّقينَ © لین يُنْفِقُونَ فى السَرّاء وَالصّرّاء وَالْكَاظِمِينَ الْمَيْطَ 
وَالْعَافِينَ عن الئاس ول مب الْمُحْسِنِينَ2 





0 [آل عمران] » 








۳ الاشتغال بعيب النمُس 


وکنی بهذا ثواباً وأجرا» وقال الشاعر» وهو آبو نواس: 
مت بداء الصمت خر لك من داء الک لام 
انب السال من الح . جسم‌فابلجام 


99999 
الاشتخال بعيب النفس 
وعلل الطالب أن يشتغل بعيوبه وذنوبه» ولا يشغل نفسه بالتتبع 
لعورات الآخرين والتجسس علیهم» فان الله سبحانه وتعالى قد نبی 
المؤمنين عن ذلك في سورة الحجرات فمن كان من المؤمنين» فليتق 
لله وليترك التجسس والتتبع لمعائب الآخرين؛ قال تعالل: ولا 
تَجَسَّسُوا ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بعصا الحجرت: ۱۱. 
وفي السنة الكثير من التحذير عن ذلك والوعيد الشدید» ولكن 
فيما ذكرنا من النهي في القرآن كفاية لأهل القرآن. 
فالمؤمن له من نفسه شغل شاغل, فليشغل الطالب نفسه بنفسه 
ولا يستنبط ويجتهد في فلان وفلان» فلان طيب وفلان دونه» وفلان 
خبيث وفلان منافق» فهذا من الفضول الذموم والخلق الشژوم 
وقد قال الله تعال في مثل ذلك: ليا أَّهَا لین آمَنُوا اموا الله 
فووا فلا سَدِيدَا © يُضْلِحْ لَكُمْ الم ویفیز لڪ 
دو َم( زاب . 





وصيت لأمیر المومنین ۳۹۵ 
وصية لأمير المؤمنين 

وقال أمير المؤمنين لابنه الحسن علج: 

(يا بني اجعل نفسك ميزاناً فا بينك وبين غيرك فأحب لغيرك ما 
تحب لنفسك» واكره له ما تكره اء ولا تلم کا لا تحب أن تُظْلَم 
وأحسن كما تحب أن يحسن إليك» واستقبح من نفسك ما تستقبح من 
غيرك» وارض من الناس با ترضاه من نفسك. ولا تقل ما لا تعلم 
وإن قَلّ ما تعلم» ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك) [من مج ابلاغة]. 

#4444 
الحث على ستر العورة 

بلى» إنه ليحق بالمؤمن إذا اطلع من أخيه على عورة أن يستر عليه 
عورته؛ ولايحدث ببهاء فإنه في ذلك مأجورء وقد جاء في الرواية عن 
النبي وا كثير في هذا الباب» فمن ذلك قوله يلكو فیما روي 
عنه: ((من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة))» 
وقال يلكي فيا روي عنه: ((من ستر على مؤمن عورة فكأن) 
أحيا موءودة)). 

#4444 
رذائل تكدر الصفو 

وقد جاءت الرواية عن النبي يلكي بالتحذير من رذائل تكدر 
صفو المودة بين المؤمنين» وتسبب التنافر بینهم» فقال يلكي فيا 
روي عنه: ((إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث» ولا تجسسوا؛ 





۳1 عوائق في سبيل طالب العلم 


ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابروا» وکونوا عباد 
الله اخوانا ىا آمرکم الله تعالل» السلم آخو السلم لا یظلمه» ولا 
يخذله» ولا بجقره؛ بحسب امري من الشر أن يحقر آخاه» كل السلم 
على السلم حرام: ماله ودمه وعرضه إن الله لا ینظر إلى صورکم 
واجسادکم» ولکن ینظر إلى قلوبکم وأعمالكم؛ التقوی هاهناء 
التقوی هاهناء التقوی هاهنا-ويشير إلى صدره- ألا لا يبع بعضکم 
علن بيع بعض» وكونوا عباد الله إخوانء ولا يحل لمسلم أن هجر 
أخاه فوق ثلاث)). 
4 9 
عوائق في سبيل طالب العلم 

۱- القرابة: قد يكون هناك عوائق في طريق طالب العلم» بل ربا 
لا يخلو طالب العلم عن شيء منهاء فقد يقف في طريقه أبواه أو آحدهیا 
أو أسرته كلها أو أهل قریته» واللازم على طالب العلم عندئظٍ الصبر 
على الآذی» ومواصلة طلب العلم» والاستعانة بالله تعالل» وليكثر من: 

رت رغ لیا صبرا وتوا مُسَلِمِينَ. .. #الأعرافه ٠٠١‏ ...إلخ. 

ومن دعاء النبي علض الذي تعلمه من جبریل عالكل يوم حنين» 
وهو: ((اللهم لك الحمد. وإليك الشتکی. وأنت الستعان))؛ 
وليدارٍ الطالبٌ آبویه» وليتلطف فماء ولا يغلظ هم الكلام؛ فان 

وإذا كان الطالب في فراغ من وقته فليجعله في خدمة أبويه» 





عوائق في سبیل طالب العلم ۳۷ 


وهكذا كلما حصل له فراغ» وليصبر على ما لحقه من الأذئ من أبويه 
بسبب طلب العلم» وليستعن بالله كا قدمناء فان الفرج مع الصبر 
وقد قال الله تعالى: #ومَن يتت الله یل له رجا © وَيَرْرْفُهُ مِنْ 
حَيْتُ لا یتیب سىء فهذا وعد من الله» فلیثق طالب العلم 
بوعد الله. 

۲- الفقر: الفقر هو سياء طلبة العلم وحليتهم بل إنه أحد 
الستة التي لا ينال العلم إلا بهاء وهي: 

ذكاءٌ وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان 

فليحمد الله طالبٌ العلم أن وفقه لطلب العلم» وحیاه من زينة 
الدنيا ومتاعهاء فلولا توفيق الله تعالل وحايته ؛ لاستهوته زينة الحياة 
الدنيا وشغلته عن ذكر الله وطلب العلم. 

وعل المؤمن -وخصوصاً طالب العلم- أن لا ينظر إلى أهل 
الدنياء أو إلى من هو فوقه في المعيشة» فان ذلك سوف يؤدي إلى أن 
يحتقر نعمة الله التي هو فيهاء وعليه أن يكرر النظر إلى من هو دونه 
في المعيشة والصحة وقلة ذات الید» وأن ينظر إلى أهل العاهات 
والصائب والأمراض» فان ذلك سوف يؤدي به إلى شكر النعمة 
التي هو فيها واستعظامهاء وبذلك ينال ثواب الشاكرين» ويحظى 
برضا رب العالمين. 





۳۸ عوائق في سبيل طالب العلم 

وببذا آوصی النبي إا آبا ذر الخفاري» فقد آوصاه بأن ینظر 
إلى من هو دونه وآن لا ینظر إلى من هو فوقه. 

وبعد» فإنها وصية الله تعالى لنبيه َو في الکتاب الكريم» قال 
تعال: ولا کمن عَيْئَيِكَ ٍل ما متا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ4 د ی 
وقال تعال لنبيه وَلَإكي: واضیز تَفْسَكَ مَع این يَدْعُونَ رَه 
بِالْعَداةِ یی يُريدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعدُ حَيْنَاكَ عَنْهُمْ فرید زيئة 
الحَياة اليا العيف: ۸. 

فقد أمر الله نبيه يلكي أن يصبر مع المؤمنين المساكينء ولا 
يعدّي بصره إلى أهل الدنيا وأهل الغنى والترفه» ثم قال الله تعالل 
للفقراء من المؤمنين مسلياً هم عن الدنياء ومذكراً لهم بنعمه عليهم: 
لفل بقل الله وريه بدل فَلْيَفْيَحُوا هو خَيْرٌ هنا 
معن إوس: ٠٠١‏ وقال سبحانه لنبيه #: ثلا تُعْجِبْكَ 
نم ولا أَوْلَادهُمْ نا يُِيدُ الله ليم بها في اليا 
انیا ٠...‏ لاية #التوبة: .)٠١‏ 

فعى المؤمن وطالب العلم خصوصاً أن يسير على ضوء هذه 
الوصايا الربانية التي جاءت في القرآن الکریم» وأن يتخلق بهذا 
الخلق الرفيع الذي تخلق به النبي 2 والصالحون من أمته. 

وليعلم الطالب أن الفقر والغنى ليس ميزانا تعرف به منازل 
الرجال في التقوی» بل لا يعدو الأمر أن يكون كما قال الله تعالى: 

وَتَبُْوَكُمْ اسر وا یر فک «سبه.۰» وکا قال تعال: وَجَعَلْنا 





عوانق في سبیل طالب العلم ۳۹ 


فد أ و 


بَعْضَكُمْ لِيَعْضٍ فِثْنَةَ یرون سند. .٠٠١‏ 

فالفقر بلوی وفتنة» وكذلك الغنی» فإذا صبر الفقير على فقره 
ورضي بقسمة ربه» ول يحسد أحداً على ما آتاه الله من فضله. نال 
بذلك ثواب الصابرين» وهذه هي منزلة رفيعة لا يلقاها إلا 
الصابرون, الذين أوتوا العلم واليقين. 

وقد حكى الله لنا كيف كان نظر الناس إلى زينة قارون» وقسمهم 
قسمين: قسم من أهل الدنياء وقسم من أهل الآخرة» فحكى لنا 
قول کل قسم منهماء فقال تعالل: #لِنْ قَارُونَ گن مِنْ قوم مُوسَى 
بی عَلَيْهمْ تاه مق الْكُنُوزِ ما لت ماه لو اا ولى 
الْقُوَةِ إِذْ قال له قَوْمُهُ مه لا تفرخ نله لا يب الْمَرِحِينَ 0 4 إل 
أن قال تعالل: «#فَحرم 13 یه ف زیئته قال لین يُرِيدُونَ 
اة نیج بت لتا يفل ما وق قاژون اک نَهُ و حَظ عظیو © 

وٿال الَِّينَ وا الم وَيْلَحُمْ تواب اه یر لِمَنْ ءَامَنَ وعمل 
صاگاگ* [القصص: ۱۸۰-۷۰. 

فجدیر بطالب العلم أن یتخلق بأخلاق الذين آوتوا العلم» وآن لا 
یتخلق بأخلاق الذین يريدون ا حياة الدنياء ولیعلم الطالب أن أنبياء الله 
ورسله كثيراً ما عاشوا فقراء أهل حاجة وخصاصة» وكذلك 
الصا حون وبعض قليل كانوا أهل غناء وثروة» وقليل ماهم. 

فإذا كنت أيها الطالب تعاني من قسوة الفقر وشدته فاعلم أنها 
سنة الله في الصا حين من الأنبياء والمرسلين وغيرهم من المؤمنين» 
ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 





۰ عوائق في سبيل طالب العلم 

واعلم أن الله سبحانه وتعالل لم یرض بالدنیا حقارتها؛ ثواباً لعباده 
الصالحين» فمتاعها قلیل» وعمرها قصير» وما نال أحد فیها نعمة الا 
بفراق نعمة آخری» وما حلیت لأحد من جانب. إلا تنغصت عليه من 
جانب» فصفوها مکدر» وحلاوتها مرة» وسعادتها قلق ونکد» وکل 
شيء فیها إلى زوال» وقد ضرب الله تعالى لنا الامثال للدنیا؛ لثلا نختر 
بهاء فقال تعال: لوَاضْرِبٌ لَهُمْ مَكَلَ الاو لا ما الاه مِنَ 
السَّمَاهِ فَاحْتلَط به تباث الْأَرْضٍ قَأْصْبَحَ هَشِيمًا درو 
الرياح...الآية «عيف: ٠١‏ إلى غير ذلك كثير في القرآن الكريم. 

وليعلم الطالب للعلم أنه لن ينال من الدنيا الا ما كتبه الله له» فلا 
يكثر التلهف على ما فاته منهاء ولا يحزن لقلة ما قسم الله له منها. 

فالأول بالمؤمن وطالب العلم أن يكون راضياً بها قسم الله له 
منهاء شاكراً لربه» وكثير الحمد لخالقه ورازقه. 

وليعلم أن الله تعالى حكيم عليم بمصالح عباده» وقد أخبرنا 
تعالل عن مقتضی حكمته في الأرزاق» و ولو بَسَط الله 
الرَرْقّ لمیاده اموا لطن وَلَحِنْ يَُرِل بقدر ما يَمَاءُ له 
بِعِبَّادِهِ خبیر بَصِيرٌ# الشورى: ۲۷). 

قد تكتب الأقدار على البعض صنوفاً من البلاء ربا انتهت 
بمصارعهم؛ وليس أمام الإنسان إلا الصبر والتسليم لما قضاه العليم 
الحكيم» غير أن الإنسان هلوع وجزوع يعظم دهشه إذا لاقته الصائب» 
أو نزلت به الكوارث» وتضيق عليه الأرض با رحبت» فيحاول أن 





عوائق في سبيل طالب العلم 3 
يخرج من حالته في أسرع وقت» وهذه محاولة فاشلة؛ لأنها مخالفة لما جعل 
لله آمر الدنیا علیه» فالاول أن ار الانسان نفسّه رمتعا عل طول 
الانتظار وني الحديث: سئل رسول الله يلكي أي الناس أشد بلاء؟ 
((قال: الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتى الناس على قدر دينهم» فمن 
خن دينه اشتد بلاؤه» ومن ضعف دينه خف بلاژه» وان الرجل ليصيبه 
البلاء حتى يمشي على الأرض ما عليه خخطيئة)) [ابن حبان!. 

۳ عدم الفهم: قد تمر أيام كثيرة على الطالب» وهو متفرغ 
لطلب العلم ومجدٌ في ذلك. فیری زملاءه أو الطلبة من حوله قد 
استفادوا وتفتحت هم آبواب الفهم» بینا هو على العكس منهم» لم 
يحصل على كثير فائدة» وما زالت أبواب الفهم مغلقة في وجهه فربم| 
حدث نفسه بترك طلب العلم لذلك. 

فنقول له: أا الطالب لا تترك طلب العلم» ولا تيأس من روح 
الله وفضله» واصبر على الطلب. وأكثر من الدعاء والاستغفار 
والتوبة» فان الله سبحانه يقول: اذْعُون أَسْكَجِبْ لَكُمْ) ان .:. 
واعلم أن ما تحدئك نفسك به من ترك طلب العلم نها هو من 
حديث الشيطان ووساوسه. فاصبر فان الفرج مع الصبر» ولن 
يخيب الله عباده المخلصين التائبين» وعن قريب يفتح الله عليك 
أبواب الفهم الموصدة» ويشرح صدرك بأنوار العلم والحكمة. 

ولقد بلغنا عن شيخ الأئمة القاضي عبد الله بن علي الغالبي» ذلك 
العالم الكبير» والبحر الغزیر» ذي الفضل الشهیر» رحمه الله تعالى؛ 





۲ الكبر 


أنه كان يطلب العلم في الجامع الكبير في صنعاء مدة سنة کاملة 
فانتهت السنة ولم يعرف ما هو حرف العطف» ولكنه لم يصده ذلك 
عن طلب العلم» فواصل الطلب وصبر وجد واجتهد. حتى فتح الله 
عليه أبواب الفهم والعلم» فصار فیما بعد شيخ الأئمة» ومرجع 
الأمة» ثم هاجر رحمه الله تعالى من صنعاء لما كثرت الفتن هناك إلى 
ضحیان فنشر العلم في هذه البلاد الشامية» وقد كاد أن يضمحل» 
فجزاه الله خير الجزاء» وأثابه المثوبة الحسنى في الدنيا وفي الأخری. 

فلا تيأس أيها الطالب من رحمة الله وفضله فان طلب العلم 
فريضة» ولا تكن الرابع فتهلك. واعلم أنك في سبيل خير ما دمت 
في طلب العلم. 

4 9 
الكبر 

وعلى طالب العلم أن يطهر قلبه من الکبر» فإنه أحد أسباب عدم 
العو وقد اخبر ال ندال اله سيجازي التکیرین بآن بصرفهم عن 
فهم آياته» فقال تعالل: #سَأَصْرِفُ ع عَنْ آیان الذي ين يكَكُبرُونَ فى 

رض بعَير اي ...الآية € اعرف :1 . 

والكبر يتمثل في رد الحق ودفعه وعدم الرضا به» كا يتمثل في 
احتقار الناس وازدرائهم. فعلى طالب العلم خصوصاً أن يوطن 
نفسه» ويعقد عزمه ونيته عل قبول كل ما جاء من عند الله ورسوله» 
وأن يلين جانبه للناس» فإذا قبل الحق أياً كان وألان جانبه للناس 
فهو من المتواضعين. 





كتمان المصيبت رو 
وفيها قصّ الله تبارك وتعالى من تكبر إبليس ثم طرده من رحمة الله إلى 
لعنته أكبرٌ العظات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وهناك مزالق قد تزل فيها الأقدام» فلیتحذر الطالب من أن تزل 
فيها قدمه» وسأذكر واحداً من تلك المداحض؛ نا له من الأهمية» 
وهو: حب أهل بيت النبي إا ومتابعتهم» وموالاة وليهم. 
ومعاداة عدوهم» والقول بفضلهم. فقد أوجب الله تعالل ذلك في 
كتابه العظيم» وعلى لسان رسوله الكريم علض 

فالطالب قد يشمئز من بعض ذلك ويأنف -وهي طبيعة البشر- 
غير أن المؤمن يؤثر رضی الله تعالى على رضی نفسه» ويقبل أحكام 
لله تعالى التي جاءت في كتابه وعلی لسان رسوله يلكي ويقول: 
عا و اظيا 

44444 
كتمان المصيبة 

إن مما يجدر بالمؤمن کتان المصائب النازلة به» وأن لا يبدي 
صفحته لخلوق وقد حرم الإسلام ال وان والذلة والضعة» فقد 
جاء في الرواية عن النبي وَلفْكيِ: ((من أصبح حزيناً على الدنيا 
أصبح ساخطاً على ربه» ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فان 
يشكو الله تعالل» ومن تضعضع لغني لينال مما في يديه أسخط 
الله ...الحديث)). 





4 من خاق المسلم 


وروي عنه و ((من جلس إلى غني فتضعضع له لدنيا 
تصیبه ذهب ثلثا دینه ودخل النار)). 

فاللائق بالزمن أن يتماسك على ما به من مصيبة حتی تنجلي» 
دون أن يذل لأحد ولو كان أخا ثقة» وقد روي في الحديث: ((من 
أعطى الذلة من نفسه طائعاً غير مكره فليس منا)). 

فالأدنى إلى الحق» والأقرب إلى النفع» والأرشد في علاج 
الشاکل أن يظل السلم منتصب القامة» مرتفع الهامة» لا تدنيه 
حاجة ولا تطويه شدة» يجأر إلى مولاه بالدعاء» ويكشف انكساره 
لربه وحده» فلا يبدي صفحته لخلوق. قد فقه قول الله تعالل له: 
وان بنسنق الله صر قلا گایف ل الا هو وان ردق بت 
فلا راد لَِضْلِهِ يُصِيبُ به مَنْ يَمَاءُ من جبّاده و و الْعَفُورُ 
الرّحِيمُ إبونس: ۱۱۰۷. 

$4444 
من خلق المسلم 

إن الناس يذلون أنفسهم ويقبلون الدنية في دينهم ودنياهم 
لواحد من أمرين: 

إما أن یصابوا في أرزاقهم أو في آجاهم» والغريب أن الله تعالل قد 
قطع سلطان البشر على الآجال والأرزاق جميعاًء فليس لأحد إليهما من 
سبیل» فالناس من خوف الذل في ذل» ومن خوف الفقر في فقر» مع أن 
الإسلام بنى حقيقة التوحيد على الصلة بالله تعالى فيا ينوب» واليأس 
من الناس فیما لا يملكون فيه على الله شیثاء ولا يقدمون نفعاً ولا ضراً. 





من خاق المسلو ۵ 

وهذه فوائد متفرقة تتناسب مع ما نحن فيه» فتابعها: 
الفائدة الأولى: فيما ينبعي الاهتمام به أولة: 

زيادة في الفائدة أحب أن أوجه الدارسين إلى الأهم الذي يجب 
أن يصرفوا عنايتهم إليه في أول الطلب» فالذي يلزم الطالب المكلف 
في المرحلة الأولى أن يوجه عنايته: 

آولا: إل معرفة الله سبحانه وتعالل» وذلك بالقراءة في كنات 
العقد الثمين» أو سبیل الرشاده أو الثلائین السألة» وني هذا كفاية 
لأهل المرحلة الأولى. 

وثانیا: بمعرفة الطهارة والصلاة» ويكفي في ذلك كتاب الطهارة 
والصلاة. 

واا وا الفا وی قبت ها تمن فان السو يكن 
ذلك بحفظ متقن. 

وهذه الثلاثة لابد من معرفتها وتحصيلها لكل مكلف» وهي من 
فروض الأعيان» فإذا أتقن الطالب هذه الثلاثة» فليتخين له مَدَرْسَه 
الكتب المناسبة لعقلية الطالب وذكائه» وفي هذه المرحلة -أعني 
الأولى- ينبغي أن لا يشتغل الطالب بغير تلك الدروس» فلا يدرس 
في الأجرومية أو نحوها حتى يتقن دراسة ما ذكرناء وذلك لأن تلك 
الثلائة معرفتها وإتقانها فريضة واجبة على كل مکلف. والأجرومية 
ونحوها ليست كذلك. 





الفاندة الثانيت: في أهمييٌ دروس الترغيب: 

من المهم أن لا یفرط الأساتذة في دروس الترغيب والترهيب» فإنها 
من الدروس اضامة جداً لكل مسلم» وخصوصاً لطلبة العلم» وذلك 
مثل كتاب كنز الرشاد وشرحه» وكتاب الأربعين السيلقية للإمام عبد 
الله بن حمزة عليكل» ونحو ذلك من الكتب الموضوعة في الترغيب 
والترهیب» وهي كثيرة» وكثير منها مطبوع. فينبغي تقرير درس كل 
يوم» فإن في ذلك حياة القلوب وطهارتهاء وتجديد النشاط. 
الماندة الثالثت: في الاعتناء بترسيخ العقيدة: 

على المدرس أن مهتم بترسيخ العقيدة الحقة في نفوس الطلبة» ولا 
يقتصر على ما في الکتاب بل عليه أن يبين ويشرح ويوضح محاسن 
المذهب الزيدي ويبين للطلبة ما في مذهب أهل السنة كما یسمون 
آنفسهم من خازي» مثل قوهم: إن الله هو الذي خلق أفعال العباد 
-تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً- ومثل قوم بالخروج من الناره 
والشفاعة لأهل الكبائر» ورژية العلي الكبير ‏ تعالى عم| يقولون علواً 
كبيراً© ثم يوضح ويبين أن أهل البيت هم أهل الحق بالأدلة» ويكثر 
الشرح في ذلك والأدلة» فإن الحال تستدعي ذلك. 
الفائدة الرابعت: في الاعتناء بمقام أمير المؤمنين: 

على المدرس أن يشرح ويوضح للطلبة أن علياً لكا وصي 
الرسول لاي وخليفته» وأنه أفضل الأمة بعده وأنه أولى الناس 
بمقام النبي علض وأن يوضح ذلك هم بالأدلة» فان لم يكن 





من خاق المسلع ۷ 


المدرس حافظاً للأدلة. فليستصحب معه كتاب لوامع الأنوار الذي 
ألفه وجمعه مولانا وشيخنا الحجة» سيد أهل البيت مجد الدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى» ثم يقرأ لطلبته تلك 
الأحاديث الواردة عن النبي يلكي ويفسرها لهمء فان معرفة حق 
أمير المؤمنين من تمام الایمان كما ذکره افادي يحي بن الحسين طيخا 
في مقدمة الأحكام» ولا يحق للمدرس أن يقتصر على ما في العقد 
الثمين ونحوه. فان الوقت با فيه من الفتن والخلافات يستدعي أكثر 
مها في العقد الثمين وسبيل الرشاد» وفقكم الله وإيانا. 
الماندة الخامست: الدعوة إلى التحذير من كيد المخالفین: 
على المدرس أن يحذر الطلبة من المكائد والحيل والشبه التي 
يتصيد بها المخالفون للزيدية قلوب الناس؛ فعليهم أن يزودوهم 
بالمعلومات التي تحفظهم من الوقوع في حبائل حيلهم ومكائدهم 
وشبههم. فان ذلك من النصيحة التي دعا إليها رسول الله و 
وحث عليهاء بل إن الله تعال قد جعل النصيحة مقارنة للایمان؛ 
وجعلها أحد الخصال الأربع التي تقي من الخسران في سورة 
العصرء فقال تعال: لوَالْعَضْرِك إِنَّ مان نی حشر إلا 
اين آمئوا یلوا لاحاب وتواضوا باق وتواضوا 


بالصبُرق 4 انس . 





الفاندة السادسن: الاستمادة من وقت الفراغ: 

على الطلبة الکبار والعلمین في وقت الفراغ» ووقت العطلة» أن 
یشغلوا بعض وقتهم في مطالعة الکتب الفيدة؛ فان في ذلك فائدة 
عظيمة» وسأعدد لك بعض الکتب التي آنصح بالطالعة فیها: 

لوامع الأنوار» التحف شرح الزلف» مجمع الفوائد؛ الراجعات؛ 
النص والاجتهاد. کشف الارتیاب» النصائح الكافية» مقاتل 
الطالبيين» مقتل الحسين» الافادة» مصابیح أبي العباس تفسير آهل 
البيت» الغدیر» شرح نهج البلاغة. الأحكام» سيرة اضادي عاكلؤ» 
الحدائق الوردية» الشاني. 

فبالطالعة سوف تترسخ العقيدة» وسیفید الدرس الطلبة بفوائد 
كثيرة» فلا ينبغي أن یفرط الانسان في وقت یمکنه أن یستفید منه. 
قال الشاعر: 
ما تطعمت لذة العیش حتى صرت للبیت والکتاب جلیسا 
لیس شيء أعز عندي من العلد ١‏ سم فم _أبتغي سوا أنيسا 
الماندة السادسّ: في ثواب الارشاد والدعوة إلى الله: 

الطالب إذا كان قد حفظ القرآن وکان على بصيرة في العقيدة قد 
قرأ سبيل الرشاد» والعقد الثمين» وعرف أبواب الطهارة والصلاة» 
وشيئاً من سائر الفقه في الأزهار, فالأولى له إذا طلبوا منه الارشاد 
أن يرشد» ولا ينبغي له أن يتعذر بطلب العلم» وقلة تحصيله» فان 
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العلم -إن آراد العلم- في الدعوة إلى الله تعالل والارشاد لعباده» فان 
الله سبحانه وتعال جعل العلم واحکمة جزاءً لعباده الحسنین 
فقال سبحانه في سورة يوسف: #وَلَمًا بل ده آكيْتاهُ حُكْما 
یا وک ی الْمُحْسِنِينَ» بسد: ۰۰ والعنی أن الله تعال 
قد آعطی يوسف العلم والحكمة حين كبر وبلغ مبالغ الرجال» ثم 
آخبر تعالل أن مثل هذا العطاء الذي أعطاه يوسف یعطیه للمحسنین 
جزاءٌ على احسانهم فهذا خبر من الله تعائل» ووعد للمحسنين 
بالعلم وا حکمة جزاءً على إحسانهم. 

والدلیل على أن الرشد داخل في زمرة الحستین الوعودین 
e‏ ومن ی لا من دعا إل 

لله وَعَمِلَ صَاخِتًا وال نی من الْمُسْلِمِينَ# منت ”. 

وق رحس الله تما بان لحرا یکرت من چا جنس العمل» ومن 
هنا يقول الله تعالى: لَينْ شَكُرْتُم زد تسم 4 ابداه: ۰۱۷ وفي 
الحديث المروي: (أعدوا عن اء الناس تعف نساؤکم» وبروا آباءكم 
تبركم أبناؤكم)) ((م مَنْ سَمّعَ سَمَّعَ الله بهه وم يُرائي يُرائي الله به6) 
...إل غير ذلك من الآيات والأحاديث الروية عن النبي علض 

غير أن حصول ذلك مرهون بخلوص النية وصلاح الفؤاد لله 
رب العالمين» فليحذر المسلم من أن يخالط نيته ما يكدرهاء فإن الله 
تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم. 





0۰ من خاق المسام 
الفائدة السابعت: في التحذير من الافتاء: 

قد تتوارد على المرشد كثير من الأسئلة والاستفتاءات» فالذي 
نرئ له وننصحه به أن لا يقدم على الفتوی» ولكن يسجل المسائل 
الحتاج إليهاء ثم يسأل عنها العلماء» فيكون بذلك قد آفاد السائلين» 
وسلم من تبعات الفتوی. 

وهناك مسألة في الزكاة» وهي: أن الزكاة تجب في كل ما أخرجت 
الأرض من المكيل سواءً بلغ النصاب أم لاء وقد عمل بهذا المذهب 
أهل بلادنا خلفاً عن سلف» وتقلدوه والتزموه» فلا ينبغي أن 
يخطئهم الرشدون» بل اللازم على المرشدين أن يقرروهم على 
مذهبهم وأن لا يخطئوهم» فإنها مسألة خلافية قد التزموا فيها أحد 
القولين» والمقرر للمذهب أنه لا يجوز الخروج من ذلك إلا إلى 
اجتهاد نفسه أو ...إلخ على حسب ما هو مذكور في مقدمة الأزهارء 
فلا ينبغي أن يشوش المرشد على الناس. 
الغائدة الثامنت: في التسهيل والتيسير 

اللازم على المرشد أن يسهل التوبة على من يسأل عنهاء فيحث 
التائبین على العمل فیما يستقبل» ولا يلزمهم بقضاء الصلاة والصيام 
وزكاة الاضی. فان ذلك قد يثقلهم عن التوبة» ويثبطهم عن الرجوع 
إلى طاعة الله وتقواه. 

وهم إذا رسخت في نفوسهم خشية الله» وتمكنت فيهم فسوف 
يبادرون إلى التخلص من ذلك. فإن سألوا المرشد عن الحكم في ذلك؛ 
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فالأولل به أن يحوهم إلى العلیاء الکبار» فیفتوهم با يلزم» وبا مخلصهم 
عند الله تعالل» فالمسألة فيها خلاف» وفيها قول غير ما في الأزهار. 
الفائدة التاسعت: حق العلماء المحقين: 

على المرشد أن يربط الناس بالعلماء» فإن العلماء هم ورثة الأنيياء - 
كما في حديث المجموع للؤمام زيد بن علي لاء فيحبب إليهم العلماء» 
ويذكر لهم فضائلهم وورعهم» ويحدثهم بها يعرفه عن العلماء. 

ثم يحذرهم من العلماء المخربين إن اقتضی الحال ذلك وإلا 
اكتفى بذكر العلماء المحقين» والتحذير من مخالفتهم» وكذلك ممن 
يخالفهم على الجملة؛ فان معرفة العلیاء المحقين من أهل البيت 
فريضة واجبة كمعرفة القرآن» ومن هنا يقول الرسول وليك ني 
حديث الثقلين التواتر المعلوم: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا من بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف 
الخبير نبأني میا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض))» ويشرح 
ويوضح هم هذا الحديث ومعناه. 

وكذلك الحديث المعروف بحديث السفينة» وهو قوله 6 
((مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق وهوی)). فان ذلك من أصول الدين الذي يجب معرفته 

ويشرح ويوضح أن الزيدية هم الذين يتمسكون بأهل البيت ولا 
يخالفوهم» ويوضح هم من هو المقصود بأهل البيت» فمثلاً في 
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زماننا هذا يمثل أهل البيت الویل الحجة مجد الدين المؤيدي رحمه الله 
ومن معه من العلماء مثل: سيدي حسين بن يحبى الحوثي وإخوته 
وكل من تابعهم وسار في طريقهم سواءً كان من أهل البيت أو من 
الفائدة العاشرة: في الاعتناء بمسائل الخلاف: 

الاعتناء بتوضيح مسائل الخلاف الأصولية» وكثرة الشرح حول 
ذلك» والتكرير لذلك» وتوضيح أدلة تلك المسائل» وتكريرها في 
المجالس والمناسبات» وذلك مثل مسألة الرؤية» وأن الله لیس بذي 
مكان وكذلك ابر والتشبيه» وأن الحق مع علي بن أبي طالب ومع 
أهل البيت» ومن الأحق بخلافة النبي لاء وتوضيح خطورة 
هذه السائل وانهدام اسلام من خالف فيها. 

وكذلك مسألة الشفاعة لأهل الكبائر» والخروج من النار» ومن قال لا 
له إلا الله دحل الحنةء وأن الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها 
هالكة إلا فرقة. 

فهذه المسائل على المرشد أن يوليها اهتامه» وذلك لما يترتب 
عليهاء والخطأ فيها ليس بیسیر» وهي من أمهات مسائل أصول 
الدين» فلا ينبغي أن يقتصر المرشد على ما في العقد الثمين أو سبيل 
الرشاد» فالحالة تقتضى توضيحاً أكثر. 
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الماندة الحادی عشرة: في شدة التکلیف على النضس 

لیعلم العلم والرشد والطالب وکل مژمن أن الله تعالل قد بنی 
التکلیف على ما تکرهه التفس» وعلن ما تتفر منه النفس» فالطاعات 
كلها مكروهة عند النفس» والعاصي كلها محبوبة عند النفس» ولذا قال 
النبي يَلكي: ((حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات)). 

غير أن التكاليف قد تتفاوت في الكراهة عند النفس» فبعضها أشق على 
النفس من بعض» والمعاصي قد تتفاوت محبة النفس طاء وهذا أمر معلوم 
عند كل مکلف. وبناءً على هذا فان الکلف يحتاج إلى جهد جهید. ونية 
صادقة» وعزم قوي لكي يتمكن من امتثال أوامر الاسلام؛ ويمنع نفسه من 
معاي ن وبلق له ال بخ اك يتك يه عن پرست لي ۱ج 
تفسیرین: : جوا أب تفیی ِن التفْسَ لاما اسلا ما زجم مر 
2 عفور رج اود 

فالنفس إذاً تحتاج ال مجاهدة دائمة» وصبر متواصل؛ لتقبل 
أحكام الله تعالى» وتحتاج مع ذلك إلى التخويف ها بعذاب الله 
ونكاله» وإلى الترغيب ها فيم| أعد الله للمتقين في جنات النعيم» وإى 
استماع المواعظ والذكر ومجالسة الصالحين. 

ولا بد من تكرير ذلك على النفسء ثم الاستعانة بالله تعالى» وكثرة 
لمات اسان مع عندى ايارسلا و ذاو بيت ر 
وقد قال تعالل: لوَالَدِينَ ح جَاهَدُوا فیتا هریم سلا النكبوت: 5دزى 
وجهاد النفس هو الجهاد الأكبر كما ورد في الأثر. 
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ومن التکالیف الشاقة على النفس في أمة عمد 24492 تفضیل 
الله تعالى لأهل بيت نبیه يلكو والتکلیف هذه الأمة به» وإيجاب 
مودتهم ومتابعتهم» فهلك بسبب هذا التكليف الشاق من هلك؛ 
وسعد به من سعد. 

وحقاً فإنه لن يقبل هذا التكليف إلا من امتحن الله قلبه بالإيهان؛ 
لأن المؤمن الحق هو الذي يؤثر طاعة الله على هوى نفسه» ويؤمن 
بصدق وعده ووعيله. 

ولقد طاشت لهذا التكليف عقول السابقين الأولين» وزلت له 
آقدامهم وقاموا بسبب ذلك وقعدواء ثم من بعدهم وال يوم الناس 
هذا امتنعوا من هذا الحكم الاهي وتأبوا ودافعوا وعاندواء ول 
يكسبهم صنيعهم غير ال هوان والخسران» والعاقل اللبيب؛ إذا عرف 
أن هذا الحكم من الله تعالل استسلم حکم الله ورضي به» وعرف أنه 
لا طاقة له بحرب الله ومعاندة ربه ومخاصمة خالقه» فحظي بسعادة 
الدنيا والآخرة؛ أعزه الله في الدنيا ورفعه» وزاده حسن الذكر جزاء 
تواضعه وخضوعه واستسلامه لأحكام الله تعالل» هذا في الدنياء أما 
جزاؤه في الآخرة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. 

هذاء وإذا نظرنا إلى ما هو السبب. وما هی الغاية التى أدت 
بالمتأبي ودفعته إلى رد مثل هذا الحكم الاخي؟ فانا نجد آن ذلك هو 
شعوره بأن في ذلك حطا لكرامته» واستسلاماً للذلة والهانةه فهو 
یتخیل أن قبوله هذا الحكم اعتراف منه على نفسه بالهانة والذلة 





من خلق المسلم 00 


والضعة واهوان. فهو يطلب من وراء تأبيه لنفسه الکرامة والرفعة 
والعزة» وفي الحقيقة أن ذلك مطلب حسن یطلبه كل عاقل» غير أنه 
أخطأ فطلب العزة من غير وجههاء فلم يحصل إلا على لوان 
والمذلة والخسران» ولو عرف هذا المتأبي قدر نفسه وعرف قدر 
خالقه وما يستحقه من التعظيم والطاعة» وعرف صدق ثوابه 
وعقابه» لم يقع فيا وقع فيه» ولحصل على العزة المطلوبة والكرامة 
والرفعة» ولنال ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. 
الفائدة الثاني عشرة: في معرفة الانسان لقدر نضسه 

وهذه الفائدة تكميل للفائدة التي قبلهاء وهي في معرفة الإنسان 
لقدر نفسه» وی معرفة ذلك فائدة كبيرة» ففي الأثر: ((من عرف 
قدر نفسه لم بهلك)). 

العاقل لا یتجاوز بنفسه النزلة التی وضعه الله فیها» وجعله عليهاء 
فالانسان عبد من عبید اه خلقه :الله وسوام وغمره بنعمه التي لا 
تحصى» ثم آخبره على ألسنة رسله بالسبب الذي خلق من أجله. 

فمن عرف أنه عبد لله» ومملوك له جل وعلاء وأنه في قبضة قدرة 
الله» وأنه ضعيف لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله وأنه 
في حاجة إلى رحة الله وفضله ورزقه وعنايته ورعايته وحفظه 
وألطافه» وعرف أن بطش الله شدید» وأخذه أليم» وأنه لا طاقة له 
بذلك وأنه لا يقيه من ذلك إلا الاستسلام والطاعة» إذا عرف 
الإنسان ذلك فانه لا يورط نفسه فيا يوبقهاء ولا يتجاوز الحدود 
التي حددها له سيده العلي الكبير. 
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الفائدة الثالشن عشرة: في الطريق إلى السلامت 

وهي في تتميم ما قبلها: الإنسان قد يكون على تام المعرفة بقدر 
نفسه» وبم| يجب لله تبارك وتعالل من التعظيم والطاعة» غير أنه قد يعتريه 
النسيان» وتستولي عليه الغفلة» فتستفزه نفسه الأمارة بالسوء فتحمله على 
الحسد والعجب والكبر» وتورطه في الجرائم واقتراف المآثم. 
يقول الله تعالى: ان الصا تی عن الْمَحْمَاءِ والْمُنگر 4 ارده 
والصلاة -کےا روي - فرضها الله لا قامة ذکره» فالذكر هو الذي يقيد 
النشس» ويكبح جاحهاء فإذا حدثت الإنسان نفسه بمعصية الله 
فلیذکرها بقدرة الله وبعذابه ونکاله وما أعده للعاصین» ومن هنا یقول 
و إى. للك اه ع گم ی مهم سا مه هس sl‏ 
الله تعالى: ین الذین اقا لذا مَسّهُمْ طایف من الشَيْطَانٍ تَذَكْرُوا فاد 
هم مُبْصِرُونَ4 (عرد: ۲۰۱ فتذکر عظمة الله وقدرته وعذابه وبطشه. 
مَطْرَدَةٌ لوساوس الشیطان وهياهم النفس الأمارة بالسوء. 
العانده الرابعی عشرة: مراعاة المشاعر: 

على الرشد أن لا بصطدم بامام القرية ومؤذنها إن كان وأن لا 
یقلل من معنویتهیا؛ وآن يستبقي مودتهی| ويوليههما جل احترامه. 

وإذا كان عندهی| بعض الأخطاء فلیعلمها بلين وبرفق وحدهما 
وبعد تفرق الناس» آما بين الناس فلا ينبغي ولا يصلح» وکل هذا من 
أجل الصلحة في بقاء الارشاد سلياً من العارضة والمقاومة» هذا هو 
الارجح؛ وان كان الواجب تقدیم الاقراً والافقه» غير أن الواجب إذا 
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عارضته مفسدة راجحة كان الأولى والأرجح درء الفاسد. وهذه 
قاعدة أصولية قضت ما العقول» وأطبق علیها أهل الأصول. 
الماندة الخامست عشرة: في التزام الوصيت 

على الرشد في أي بلاد کان» أن لا یتجاوز وصية العلماء؛ وذلك بأن 
لا يتدخل فيا لا يعنيه» فلا يتدخل في الترويج لمرشح دون مرشح. ولا 
يستغل وعظه في التنقيص من الحزب الفلاني والتشجيع للفلاني. 

اللازم عليه أن يتقيد بالهمة التي هو فيهاء وذلك تعليم الناس 
معا آلدین وتذکیر الق بوعد الله ووعید» قال الله تبارك وتعالى: 
00 | اموا له ولا وا سَدِيدًا © يُصْلِمْ لحم 


وه ° ا 


ی لکم ذنُوبَكُمْ 4 اشزب . 

المائدة السادسي عشرة: في الأدب النافع: 

إذا كان أهل المحلة بيوتات شتیء وأهواءهم مختلفة» فمن 
الحكمة أن لا يظهر الیل إلى أحد البیوتات بل يجعلهم في منزلة 
واحدة؛ فإنه إذا أظهر الیل إلى آحدهم حقد عليه الاخر ولا ينبغي 
له أن يصدق بعضهم في بعض. 

وعليه أن يظهر اهتمامه بكل منهم» ويكرر في المجالس أنه مرسل 
إليهم جيعاًء لا أنه مرسل إلى ناس من دون ناس. 

وعليه أن يتحمل ويتصامم عن سباع كلام الجاهلين» ويصبر على 
اذاه فقد جاء في القرآن في وصية لقمان لابنه: يا ُي قم اسلا 
رم ر بِالْمَعْرُوفٍ وائه عن الْمنْكُرِ وا اصير عَلَ ما َصَابَكَ که إلقمان: »]١‏ 
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وقال الله تعال لنبيه مه : «خز َو مر لب وآغرض عن 
ا امین «دسد. ۰۰ فليلتزم الرشد بهذه الا داب الإهية» ويتقيد 
بأدب القرآن إذا أراد النجاح في عمله والوصول إلى مرضاة ربه وئوابه. 
الائدة السابعنّ عشرة: في المرابط 

إذا كان العلم في محلة واستمر فيها وأقبلوا إليه وتعلموا وتفقهوا؛ 
فلا يدعوه ذلك إلى تركها بحجة أنهم قد تعلموا فقه الطهارة 
والصلاة» بل الأولى أن يستمر فيهم» وأن يوليهم جل اهتعامه» وأن 
ينتهز فرصة إقباهم. 

فإن حالت بينه وبينهم الأعذار التي قطعت عليه الاستمرار 
فيهم» فان من اللازم عليه أن يتعاهدهم أسبوعياً أيام العطلة 
يذكرهم ويعظهم ويعلمهم ويرشدهم» فان الشجرة إذا لم يتعاهدها 
صاحبها في أيامها الأولى بالسقي والعناية بها ذبلت ويبست وتفتت» 
وذرتها الرياح» وهكذا شجرة العلم التي يغرسها المرشدون. 
الفائدة الثامنت عشرة: في التخطيف والتيسير 

میا يليق بالمرشد ويجدر به أن يخفف على الناس في وقت التعب أو 
وقت الشغل والضجر فلا يطول في الصلاة والراتب» وأن يجعل ذلك 
على حسب ال حال» ولا يؤخر صلاة العشاء» بل يصليها في ول الوقت» 
وذلك لما عليه أهل القرئ والبوادي من التعب في النهار» ومن أراد القراءة 
فيمكن استدراك ذلك بعد صلاة العشاء» وكذلك ينبغي التخفيف في كل 
الصلوات. فإذا أحس بالرغبة فلا بأس» ولا ينبغي أن يستنكر على من 
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يجمع بين الصلاتين» فيشدد في ما وسعه رسول الله يلكي فلمن فعل 
ذلك قدوة من أئمة أهل البيت يلاء والمسألة خلافية. 

وعلی الجملة فالأولى بالمرشد الموافقة للناس والنزول عند 
رغباتهم اللهم إلا فيا لا يتوافق مع الشريعة السمحة. 

هذاء وما يجدر به أن يتم بآمورهم وبصلاح دينهم ودنياهم» 
وأن يكثر من الدعاء لهم بصلاح دينهم ودنياهم» وبا فيهم» 
وبصلاح أولادهم وغير ذلك» ويجهر بذلك هم فان ذلك 
سيكسب ودهم وقد قال الله تعال لنبيه :لوص عَلَيْهِمْ إن 
صَلُواتِكَ سکن لَه اتبة: ۸۰۳ وقال تعالل عن قربات الصالين: 
لويد ما بلق فرباب عند الله وَصَلَواتِ لول ألا ها فرب 
لهم انتدبة:*:1» فعلی الرشد أن يتأدب بهذه ال داب القرآنية. 
الطائدة التاسعنّ عشرة: في ترك ما فيه ملامن 

روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علا أنه قال: (دع ما 
عند الناس استنكاره وإن كان عندك اعتذاره)» قد يستنكر في بعض 
البلدان أن يذكر خطيب الجمعة بعد الصلاة على النبي علض زيد 
بن علي» والقاسم بن إبراهيم» والهادي يحيى بن الحسين عليهم جميعاً 
السلام فإذا كان الأمر كذلك فالأولك أن يترك ذكرهم خصوصاً. 
ويصلي عليهم عموماً بعد ذكر الخمسة أصحاب الكساء صلوات 


الله عليهم جميعاً. 
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وينبغي له أن یتحسس قبل أن يخطب هل یذکرونهم أم لا؟ حتی لا 
یتوصلوا بذلك إلى الطعن في الرشد» ویستغل الفسدون بذلك الفرصة. 

وينبغي أن لا يجعل الرشد هذا قاعدة عامةء بل القصود أن يترك 
الشيء الستحب ونحوه. آما الواجبات الفروضة فلا ينبغي ترکها؛ 
وإن حصل الاستنکار. 
المْاندة العشرون: في الحاجت إلى التذكير 

مما ينبغي أن يركز عليه الرشد لطلبته هذه الواضیع التي اشتمل 
عليها هذا الكتاب» فيذكرهم ويحذرهم ويكرر عليهم» ولاسیا ما 
يحصل بين الطلبة من الفتنة والاختبار» ويوجههم إلى ما يقيهم من 
ذلك البلاء » مثل ما جاء في قوله تعالل: #واستعيوا بالصبر 
وَالصَّاةٍ ...الآية4 رس ۰۰ وني الحديث: کان اشاي إذا حز به 
أمر فزع إلى الصلاة. 

ويحئهم على الاستكانة لله» والخضوع له» وشدة الافتقار إليه 
تعالل» وإظهار الحاجة إلى الله تعالل في كل شيء» والتخلي من حول 
النفس وقوتبها إلى حول الله تعالل وقوته» والاعتماد عليه» والتوكل في 
كل الأمور عليه» وطلب الحوائج من عنده» ويعتقد كل ذلك في 
قرارة نفسه. ويعرف أنه عبد لله ضعيف لا يملك إلا ما ملكه الله» 
ويوجههم إل الإكثار من الدعاء» ومن الاستغفار» ومن الذکر لله 
بالتسبيح والتحميد والتهليل والتکبیر» وقراءة القرآن» والصلاة على 
النبي إا وعلى رأس ذلك طلب العلم وتعليمه ونشره؛ 
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ویرشدهم كذلك إلى آبواب الخير» ویجذرهم من طرق الشر 
وخطوات الشيطان» ويحذرهم من کفران الذنوب» وهذا كله للطلبة 
خصوصاً ولغيرهم عموما. 
الماندة الحاديت والعشرون: في التسهیل على المبتدنین 

ينبغي على المرشد أن يتساهل مع الطلبة في البداية» فلا يشدد 
عليهم في التحصیل, والحفظ غيباً؛ لأن ذلك ربا كان سبباً لنفورهم 
عن طلب العلم» وكذلك يتساهل معهم ني الأدب؛ فلا يشدد عليهم 
في الالتزام بالأدب والإذن والغياب ونحو ذلك» ولا يعاتبهم على 
شيء من ذلك حتى إذا أحس برغبتهم في العلم علمهم الآداب 
تدريجياً على حسب الحال. 

وكذلك يفعل المرشد مع الكبار فلا يعنفهم» ولا يشكي منهم 
عند أحد بالإههمال أو بعدم اهتمامهم وهم يسمعون» بل لا يذكرهم 
إلا بالخير والاهتمام» ويثني عليهم بما لا يخل بالصدق» فان ذلك 
سوف يزيدهم إقبالاًعليه» ويزيدهم همة في تعليم أولادهم. 

ومما يزيد في (قباهم عليه أن يكثر من استشارتهم» وإذا أراد زيارة 
أهله أن يستأذنهم» ويعود مرضاهم؛ ويدعو لهمء وأن یعرف 
أسماءهم وبيوتهم» وأن يسأل عن الغائب ويدعو له وأن يسلم 
عليهم ويصافحهم» وأن يشمت العاطس» وأغلب ذلك قد جاءت 
به السنة الصحيحة. 





الفائدة الثاني والعشرون: من سمع سمع الله به 

على المرشد إذا وصل بلدة -وقد كان فيها من قبل مرشد آخر- 
أن لا ینتقص ذلك المرشد الأول ما بامحهل» أو بعدم البصيرة في 
التدريسء أو بالاهمال سواء كان منه ذلك أم لم يكن» بل يثني عليه 
إن وجد مجالا للثناء» وإلا فليسكت. 

وقد يروي عنه أهل البلاد أنه قال كذا وكذاء وأفتاهم بكذا 
وكذاء فينبغي أن لا يتسرع المرشد إلى نسبة الغلط إلى ذلك المرشد 
الأول» وتنقيصه بسبب ذلك فإن بقل العوام كثيراً ما يكون على 
غير الواقع» فأكثر ما تكون رواياتهم مبنية على الوهم والغلط. 

وليحذر المرشد كل الحذر من ذلك. فان النفس أمارة بالسوء 
فإنه وان كان قد أخطأ الأول فلا تُطّاوعْ سك في التنقيص منه» فقد 
تُحَدّث الإنسانّ نفس بذم ذلك المرشد الأول وتنقيصه» وقصدها في 
ذلك أن ترتفع» وتكسب المكانة عند الناس» وتنال الشهرة» وفي 
الحديث المروي: ((من سمّع سم الله به ..)). 

هذاء ولن ينال الإنسان الرفعة والشهرة با لا يجوز بل سيعاقبه 
الله بنقيض قصده كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة 
المروية عن النبي علض 
المائدة الثالثي والعشرون: في روح العبادة 

من المهمات في الإرشاد تعليم الصلاة والطهارة» وقد وضع 
لذلك كتب مثل: الأزهار» وعلوم الدين» وكتاب الطهارة والصلاة» 
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وقد جمعت هذه الكتب كل ما يتعلق بالطهارة والصلاة غير أنه بقي 
شيء لم یذکر في هذه الکتب. وهذا هو ما أريد أن أنبه عليه في هذه 
الفائدة فأقول: 

ينبغي بالإضافة إلى ما في تلك الكتب أن يعتني المرشد بتعليم 
المصلين معاني الصلاة» فيفسر لهم ألفاظ التوجه ويحثهم على 
استحضار ذلك التفسير وتلك المعاني التي اشتمل عليها التوجه 
وكذلك ألفاظ الفاتحة والسورة» وألفاظ التسبیح والتكبير 
والتسمیع» وألفاظ التشهد» ویفسر لهم الحكمة في الركوع والسجود 
والقيام» ويعلمهم أن الصلاة لا تكون صلاة كاملة إلا بذلك 
ويخبرهم أن ذلك هو كالروح للصلاة» وأن الصلاة بدون ذلك 
کجسد بلا روح. 

فإذا لم يكن يكن المرشد یعرف تفسير ذلك كاملا فعليه بكتاب كنز 
الرشاد» فتفسير ذلك في أوله» وهذا هو ج الذي 5 الله 
صاحبه في سورة الومنون» قال الله تعالى: قد قد ألَحالمژیئون 
الَّدِينَ هُمْ في صَلاتهم خَاشِعُونَ# e‏ 
المرشد على ما في الأزهار» فان الصلاة التي اشتملت على ما ذكرنا 

من استكمال الطهارة واستكمال شروطها وأركانها وفروضها 
ومسنوناتها» واستحضر المصلي فيها معانيهاء فإنها إن شاء الله صلاة 
مقبولة» تنهى صاحبها عن الفحشاء والنکر» وسينال صاحبها ما 
وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في كتابه الكريم. 
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غير أن ذلك مشروط بشروط خارجية. منها: خلوص النية لله 
رب العالین لا يخالطها ما یفسدها من الریاء وحب الثناء 
والوجاهة. أو نيل مقصد أو غرض. 

وكذلك يشترط فيها أن يكون صاحبها من لا يفرط في زكاة 
ماله» فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الصلاة من منع الزكاة. 

وأن يكون صاحب هذه الصلاة من التائبین» وقائ) بها أوجب الله تعالى 
عليه» وغذا قال الله تعالل: ما یلاله من الْمتَقِينَ 4 رمد.. 
الفائدة الرابعيّ والعشرون: في معالجن العصبيت 

غالا ما یکون ين البیوتات منافسة ومحاسدة وعداوة باردق 
وخصوصاً عند القبائل» أثارتها الحمية والعصبية يرثها الأبناء عن 
الاباء وقد لا يشعر بها المرشد ولا الخريب» فعلى المرشد أن يركز في 
مواعظه على الحسد والحقد» والوعيد على ذلك» وما ورد فيه في كتب 
المواعظ» ويركز على حرمة المؤمن» ووجوب المؤاخاة والمحبة 
والمودة بين المؤمنين» ويذكر الوعيد الشديد في ترك ذلك» ويذكر ما 
يرغب ني ذلك من الثواب الجزيل؛ ومن الحسن أن يقرأ لهم ما ورد 
في ذلك. وما يتعلق بذلك في كتب الوعظ والورشاد» مثل كنز 
الرشاد وشرحه» والصفوة» وشرح الأربعين ونحوها. 

وأقصد أن يقرأ الأبواب التي ها علاقة با ذكرناء وأن يتتبع 
الأبواب المفيدة في ذلك» ولا يفرط في هذا الوضوع في أي موعظة 
أو خطبة جمعة» فان هذا الداء ما لا يكاد تخلو عنه قبيلة» وعليه أن 
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و 2 


يُعَلّمّ الطلاب الأو الإسلامية» وأن يزيل من نفوسهم تلك 
العقدة الجاهلية» والله الموفق والهادي. 
المْاندة الخامسسّ والعشرون: الدعوة إلى العلم والعمل 

میا ينبغي أن يوجهه الرشد إلى الناس أن يعلموا أن الساعي على 
نفسه وأولاده وأبويه من الموعودين بالثواب الكبير» كما رواه الإمام 
زيد بن علي وغیره» وأنه يبعث يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة 
البدر» غير أنه مطالب بطلب العلم ومُطَالَبٌ بتعليم أولاده» فان 
وجد المرشدٌ في المحلة وجب على أهل تلك المحلة جميعاً أن يتعلموا 
عند المرشد معالم دينهم» ثم يعلموا نساءهم ما تعلموه؛ وان لم يكن 
في المحلة مرشد فإنه يلزم أهل تلك المحلة أن يبعثوا من أولادهم إلى 
أهل العلم ليتعلمواء وليعلموا أهاليهم | إذا رجعوا 00 وقد قال 
اله تال في هذا: لوا تین کل فرقة ینهم طَايمَة لها ف 
الدِينٍ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ِا يَجَعُوا هم للم درون (لتویة:۱۲۲]. 

و لا 0 فان ذلك ما لا 
يتأتى» ولكن نرشدهم إل اللازم وهو ما قدمنا. 
المْاندة السادست والعشرون: في العجب 

ينبغي الحذر من العجب والتحذير منه» وهو أن ينظر الإنسان إلى 
نفسه نظر الإعجاب بها والرضی عنهاء أو أن يحكم ا بالزكاة 
والطهارة والعفة» أو يقول مقالة الراضي عن نفسه: قد قمنا 
بالواجبات واجتنبنا الحرمات ظائاً أن ذلك هو غاية الكمال؛ 
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أو نحو ذلك میا يدل على إعجاب الرء بنفسه والرضی عنهاء وهذا 
الذي ذکرنا هو بعض أمثلة للعجب ولیس بتحديد» قد يحصل مثل 
هذا عند الطلبة وعند المعلمين والرشدین وعند غيرهم» وقد لا يخلو 
منه مسلم. 

ومن مظان وقوع ذلك أن يكون الطالب أو المرشد في بلد فينظر 
فلا يقع بصره إلا على من هو آقل منه في التقوی بمراحل» أو على 
مفرط في فرائض الإسلام؛ أو مضيع هاء أو على غافل شديد الغفلة 
عن ذكر الله وطلب العلم» فيرئ لنفسه منزلة ومكانة بسبب ذلك. 

والذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن عند مثل هذه الحالة أن يتهم 
نفسه بالتقصير في طاعة الله» ومن هنا يقول الله تعاك: طقلا ما 
آنشتم هو آغلم یمن ای [النجم:؟*]» ويروا عن أمير المؤمنين 
علي عاليكلً: (إن المؤمن لا يمسي ولا یصبح إلا ونفسه عنده ظنون) أو 
كما قال» وظنون بمعنى هم والعنی: أن المؤمن لا يرضئ عن نفسه 
آبداه بل لا يزال المؤمن دائ متها نفسه بالتفريط في حق الله» والتقصير 
في ذكره» فهو دائ)ً يلوم نفسه ويذمها على تفريطها وتقصيرها. 

والسبب الذي يؤدي إلى الرضوی عن النفس هو الجهل» ولذا قال 
الله تعال: نما كى الله مِنْ عبادو الْعُلَمَاءُ» فص ى, 
والمقصود بالعلم هنا هو استحكام المعرفة بالله تعالى» وصدق وعده 
ووعيده» فإذا ملآثْ عظمة الله قلب الانسان فإنه لا يستكثر عمله 


ولايعجب به. 
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هذاء والعلم بالله تعالل ليس حكراً على الدارسین؛ بل اقا 
للدارس وغیره» والقاری وغيره» والذي يحصّل العرفة بالله تعالل وبا يجب 
له ثم المخشية منه شيئان اثنان هما: التفکر في مخلوقات الله» والنظر فيا آنعم 
الله على الانسان به: 
الأول: التفكر في مخلوقات الله تعالی 

إن القرآن الحكيم قد لفت العقول والأذهان إل الميادين التي 
يسرحون فيها أفكارهم نحو قوله تعاكى: للل فی خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ 
ررض واختلاف الیل وَالَهَارٍ ...الآية) ادغ »*» وقوله تعالى: 
«م خُلِقُوا من غیر سىء أَمْ هُمْ شوت © أَمْ حَلَقُوا السَّمَاوَاتِ 
رش ...الآية © إتطور: ه؟. ۰ وقوله تعالى: لین سَأَلْتهُمْ من خَلَقَ 
الما وَالأَرْضَ وخ امس وَالْقَمَر ليون اله ال رسبرت:۱: 
وقوله تعلل: قل مَنْ ررکم مِنَ السَمَاءِ وَالْأَيْضٍ أَمّنْ ین 
نع ولا بصار وتن خر الى من الب وبخرخ مت ین ال 
وَمَنْ یدیم الْأَمْرَ فسیفولون الله مَقْلْ ألا تون نکم الله 
ریم الْحَيّ فَمَاذَا بعد بَعْدَ التق لا اسْلال قان تُصْرَعُونَ» سر 
وعلل الجملة فلا يقع بصر الانسان على شيء إلا وفیه آية على وجود 
القادر العظیم. ولله در القائل: 

فيا عجباً كيف یعصی الاله ‏ أم كيف يجحده الجاحد 


وني كل شىءلهآية تدل عل أنهالواحد 
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وكفى دلیلاً بها في الانسان من خلق عجیب يدل على القادر 
العليم» كيف وقد ملا الله الكون بالآيات البالغات» والبراهين 
القاطعات. قال تعال: #سَنُريهمْ آيَاتِنَا في اقا وی آنشیهم حَقّ 
بن لَه أنه التق بست. ٠١‏ هذا هو الشيء الأول. 
الثاني: النظر في نعم الله على الانسان 

كذلك قد ذكر الله عباده في كتابه بنعمه علیهم» ودعاهم الل 
ذكرهاء والنظر فيها مثل نعمة الخلق والسمع والبصر والفؤاد 
واللسان والشفتين: #وَلَقَدْ كَرّمْنَا بى آدَمَ وَعمَلْنَاهُمْ في ابر 
لمح وَرَرَفْنَاهُمْ من الطَيَبَاتِ وَفَصَّلْتَاهُمْ عَلَ كَثِيرٍ من حَلَقْنا 
کفضیلا ابساء: ۰۰۰ ومثل نعمة الصحة والعمر والرزق والحفظ 
ا ا اس 
الله تعالى» قال تعالى: وان تَعُدُوا مه اللّه لا محضوهاه رهس «. 

نعم» فهذان الشیثان 3 ذي عقل» وها الطريقان إل 
حصول العلم بالله وبا یستحقه من الطاعة والخشية» فعلل الرشد أن 
یوضح للناس طریق العرفة بالله تعالل» وذلك ییا ذکرنا من التفکر 
في المخلوقات» وتعدید نعم الله تعالل والتذکیر بها. 
الماندة السابعت والعشرون: في الصبر وذم العجلن 

قد یلقی الرشد في بعض البلدان إقبالاً واستجابة» وقد یلقی في 
بلد آخر خلاف ذلك. فلا يدعوه ذلك إلى الانصراف عنهم» بل 
الذي ينبغي أن يصبر ما استطاع» وأن يسعى في ذلك بسنن 
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یلا وتهارا © 
ذف لهه جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آَذَانِهمْ وَاسْتَغْسَوًا ثِيَابَهُمْ ور 
نگیو و رخ كرتم جر أَغْلَنتُ 
هم ور هم إِسْرَارَا(... إلى آخر الا یات ندحا. 

000 yy 
rG a 
محمد کشک ولا د تَكُنْ کصاحب الوت ...الآية# راشم مغل‎ 
قم‎ 
.|٠١ الرشل و تَمْتَعْجلُ هم الاية © الأحقف:‎ 
الماندة الثامئي والعشرون: في التحمل والصبر‎ 

ينبغي أن يوطن الرشد نفسه على التحمل والصبر والتسامح» فلا 
يؤاخذ على الكلمة الجافة» ولا يقابل الجلافة بالجلافة كيلاً بكيل» يداً 
بيد» ولا يزيد كما هو شأن الذين لا يعلمون» ولا يعنف من أساء الأدب» 
وخصوصاً إذا كان صادراً عن جهالة» ولا يكثر في عتاب من فعل ذلك؛ 
فان ذلك مما ینفر القلوب ومن هنا قال الله تعال لنبيه کلظت: یت 
رَحْمَةٍ من الله نت لَهُمْ ولز کنت َا غلیظ الب لَائْمَضُوا من 
حَوْلِكَ قاغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ فِرْلَهُمْ. الا ية € إل عران:۱۱۶۹. 
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وقد قال الله تعالل: لق گان أَكُمْ في رَسُول الله وا حَسَنَةٌ لِمَنْ 
کات يَرْجُو الله وَالْيومَ الْآَخِرَ) سب ١‏ وسيرة رسول الله له 
معلومة ومشهورة» فا كان يلكي يقابل الأذى إلا بالاحسان 
والقصص في ذلك معروف ومشهورء بل كان ذلك خلقه ل 
حتى مع المشركين الذين يبالغون في أذاه فقد روي أنه قال في أحد 
الواقف: ((اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون))» وقد روي عن أنس 
ما معناه: خدمت رسول الله يبك عشر سنين فا قال لشيء 
صنعته: صنعته؟ ولا لشيء 1 أصنعه: اصنعه» وما قهرني ولا نري 
-أو كما قال-. 

وقال تعال لنيه :مزاع رم بل وآغرض 
عن الْجَاهِلِينَ4 ادمه ٠٠‏ وقال اا فيها روي عنه: ((سباب 
الومن فسوق وقتاله كفر))» والحفوظ من سبرته بل أنه ما 
انتقم لنفسه قطء إلا أن تنتهك حرمة الله فینتقم لله بهاء ولا قال له 
أعرابي جلف وهو یقسم الغنائم: اعدل فان هذه قسمة ما آرید بها 
وجه الله لم یزد في جوابه أن بين له ما جهله» فقال اا : ((وجحك 
فمن یعدل إن لم أعدل» خبت وخسرت إن لم آعدل)). 

وروي عن النبي يلكي أنه قال: ((ان الرفق لا یکون في شيء 
إلا زانه» ولا ينزع من شيء الا شانه))» ((إن الله رفیق يحب الرفق 
کله))۰ ((من يحرم الرفق يحرم الخير کله)). 

وروي أن آول خطبة خطبها علض يوم دخل الدینة: ((أيها 





من خلق المسلم ۷1 


الناس أطعموا الطعام» وأفشوا السلام» وألينوا الكلام» وصلوا 
الأرحام» وصّلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا جنة ربكم بسلام)). 
وني وصية أمير المؤمنين لابنه الحسن علييةُ وكان هو الناصح 
الشفيق: (يا بني اجعل نفسك ميزاناً فيا بينك وبين غيرك...إلى أن 
قال: ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك). 
فتهجين الناس» وهتك أستارهم» وتقبيح يح آفعاهم وذمهم بسوء 
الأدب خلق ذميم» ونزغة من نزغات الشيطان الرجيم» ولا يعد 
ذلك من النصيحة» وليس بطريق للتعليم والتربية» فخير افدي 
هدي محمد علض بل إن ذلك من أخلاق أهل الجاهلية التي 
حارما الإسلام أشد المحاربةء قال شاعرهم: 
ألا لا جهلن أحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


أين هذه الأخلاق الجاهلية من خلاق الرسول يلكي التي أب 
رب بها في قوله تعال: #وَاخْفِضُ جتَاحَكَ ِلمُؤْمين* سم وَلَوْ 
کنت قا غَلِيكا الَْلْبِ لَانْمَضُوا من حَوْلِكَ قاغف عَنْهُمْ 
واسکفیر لَه وَقَاوِرْهُمْ فى ار د 0 عم لین اب 
النبي له وخفض جناحه أمره الله تعالل بالعفو عن السیء 
00 شم ثم مشاورتهم لتطيب أنفسهم: ی ها لین ما 
له وَقُولُوا ولا سییداق يُصْلِعْ لحم أ عَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
اڪ د انوي ؟ نزب مد كان لڪ فى يَسُولٍ اللّه ه أنه سک 
من کات يجو اله وليم لخر (اددزب.٠٠٠.‏ 





۷۳ من خاق المسلم 

فالعاقل قبل أن يتكلم بالكلمة ینظر فيهاء ويزن غیره بنفسه» وهل 
يحب أن تقال له تلك الكلمة» فان رضيها لنفسه خاطب ما غبره» وإلا 
فلاء وني المثل الشعبی: (عس جلدك وجلد غيرك سواء). 

وليس العلمُ والارشاهٌ والمكانة في قلوب الناس» والاحترامٌ 
والتقديرٌ لأهلٍ العلم والارشاو- ليس ذلك بمبرر للتشنیع بالناس 
وتقبيح آدامهم والتشهير بهم وهتك أستارهم» فالقبیح قبيح من كان. 

نعم» التواضع والرفق واللين وحسن الحديث من أحسن الأخلاق 
وأرفعهاء غير أنه من أهل الرئاسة والشرف والعلم أحسن وأرفع. 

والبذاءة في الكلام وسوء الأدب قبيح» غير أنه من أهل الرئاسة 
والشرف والعلم أقبح وأقبح» ويزداد قبحه ويفحش إذا صدر عن 
أهل الدعوة إلى الله والإرشاد في سبيل الله» فإن كان ذلك الأدب 
السيئ وتلك البذاءة مستعملاً في الدعوة كان ذلك آبعد» وقد ضرب 
الله تعالى المثل للكلمة الطيبة وللكلمة الخبيئة في سورة إبراهيم فلا 
نطول بذلك. 

فحسن الأدب في الحديث له منزلة كبيرة في الاسلام» تکرر الحث 
عليه في القرآن وني السنة» والاول بأخذ هذا الأدب العالي أهل 
العلم وطلبة العلم والرشدون والدعاة إلى الله تعالل وال دينه. 

ونقول: إن سوء الأدب والفحش في الكلام والبذاءة لا خير في 
ذلك البتة؛ لأن ذلك يؤدي إلى مفاسد: 

۱- النفرة عن المرشد إذا كان شديد الجانب يحاسب على 
النقير والقطمير. 





من خلق المسلم نف 
۲ المخالفة لتأديب الله تعالى» والمخالفة لأدب النبي علض 
۳-مقت الناس وذمهم لمن كان كذلك. 
ولا أدري ما هي المكاسب التي يتطلبها المرشد بالبذاءة 
والاسترسال في الأعراض؟ والتهجين لهم؟ ربا أنه يقصد من وراء 
ذلك أن يوصف بالشدة والقوة والمهابة عند حبيه وشيعته وغيرهم. 
ولكن ذلك خلاف ما وصف الله به المتقين في قوله تعالى: 
َد رَسُولُ الله وَالَِينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عل الکمار رخا بَيْتهُمْ 


...الآية» «سع: ۰ وني قوله تعالل: #فَسَوْفٌ یا ال قوم مب 


و 


وَيُحِيُوَهُ أل عَلَ الْمُؤْمِنينَ أَعِرَة على الْكَافِرِينَ...الآية 4 إسده ۰۰ 
وإذا كان هذا يطلب من ورا ذلك السيادة والشرف فهذا لیس 
من مظانهاء فقد قيل: ما ساد إلا حليم» فالحلم والصفح والعفو من 
مقومات السيادة والشرف التي لا تحصل إلا به» وهي الصفة التي 
لف الناس بها التب يلكي کا جاء في قوله تعالى: لفیا رح من 
الله لت لَهُمْ وَلَوْ کنت فضا غلیظ الْقَلْبٍ لَانْمَضُوا من حَوْلِكَ 
قاعم عم واستفیر لَه وَقَاورْهْ في امرگ اعرد ۱۰. 
فلولا هذا الخلق العظيم لنفر الناس عن النبي علض وانفضوا 
من حوله» وقال أحد الشعراء وهو العباس بن الأحنف: 

تحمل عظيم الذنب من تحبه ‏ وان كنت مظلوماً فقل آناظال 
فإنك إن لم تغفر الذنب في اموی يفارقك من تهوى وأنفك راغم 





۷ من خلق المسلم 


وقال الآخر» وهو أبو سليمان الخطابي: 
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد وأبق فلم يستوف قط كريم 
فسامح ولاتستوف حقك كله كلا طرق قصد الأمورذميم 


ولا يغتر المرشد من تحمل الناس له وسكوتهم, فما ذاك إلا آنبم 
أكثر منه تکرما» وأفضل أدبا» وأوسع حلماً. 

والمفروض أن يكون الأمر على العكس من ذلك فالله المستعان» 
ومنه تعالى نستمد الاعانة والتوفيق والتسدید. إنه ولي ذلك. 
الفائدة التاسعت والعشرون: العلم للناس جميعاً 

على المرشد أن يلقي في روع الناس وأهل البلد التي هو فيها أن 
العلم موضوع للناس جيعاًء للكبار والصغار» وللقارئ وغير القاری. 

وأن العلم لیس بحاجة ال القراءة والكتابة أو صغر السن» وأن الشيء 
الذي حتاج إليه العلم هو شيئان اثنان: أحدهم| العقل والثاني السمع. 

وأن التعلم فريضة واجبة على کل مسلم عاقل سامع» فالعقل 
لابد منه» وکذلك السمع؛ لأنه لا یمکن أن یعرف ما يقال إلا به إذا 
توفر في الانسان هذان الشیثان فطلب العلم واجب سواء كان 
صغیرا أم کبیرا؛ قارئاً أم غير قاری ذكراً أم أنثى. 

أما من كان أصم لا يفهم ما يقال» فلعل الله تعالى يعذره؛ لأن الله 
تعال يقول: لا يُكَلِّفُ الله نَفْسّا الا وسعَهاگه «ستر: دس »لا 
فا یا إل ما آتاهاگه «سی: ۰ فعل الرشد أن يحث 
الناس جميعاً على العلم كلاً على مستواه. فأهل الذكاء والقراءة 





من خلق المسلم ۷۵ 


والكتابة بالطريقة العروفة» والکبار بالاستاع» وکذلك أهل 
الشواغل والتقصیر- مهم ويحئهم على الاستماع على الأقلء 
ويجعل ذلك في آوقات فراغهم. 
الفاندة الثلاثون: التماوت في الذكاء 

قد يكون للمرشد عدة من الطلبة» يستمرون في الدراسة» وربا 
كان بعضهم من أهل الذكاء والرغبة والقدرة على دروس أكثر» عند 
ذلك يلزم المرشد أن يزيد هؤلاء الأذكياء دروسا إضافية» ويعتني بهم 
عناية خاصة ويحملهم من الدروس ما قدروا عليه. 

ومن الخطأ في الرأي والخطل في التدبير أن يقتصر بهم على تلك 
الدروس العامة مع قدرتهم علل أضعافهاء ومع سعة آفهامهم 
ورغبتهم الكبيرة» وإذا كان للمدرس عدة من الطلبة» فإنهم لا يكادون 
يخلون من أهل الذكاء وجودة الفهم» فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا 
ينبغي أن يفرط فيهم ويضيع وقته ووقتهم فان الذكي الحريص قد 
يستفيد من العلم في شهر أكثر میا يستفيده غير الذكي في سنة. 

هذاء والذي حملنى على خط هذه الفائدة أننى رأيت في بادية بعض 
الأذكياء الراغيين أشد الرغبة في العلم» وسألناهم عن القروات فإذا 
مقروآتهم لا تنجاوز العقد الثمين في عدة آشهر عند ذلك استأت من 
ذلك وسألت عن السبب؛ فقالوا: الأستاذ يدرسنا مع زملائنا دروسا 
على مستوی زملائناء ولا أمكن مطالبة المدرس بزيادة الدرس؛ لأن 
زملاءنا لا یتحملون ذلك» فاضطررنا إلى مسايرتهم وتصغير الدرس. 





۷۹ من خاق المسلم 


فمن هنا رأيت من اللازم على الرشد أن يخص الاذکیاء من 
طلبته بدروس إضافية زيادة على الدروس العامة» ويعتني مهم عناية 
خاصة ویولیهم جل عنايته» ولو لم يكن للمرشد الا تلمیذ واحد 
من أهل الذکاء والحرص والرغبة والدین لكان أهلاً لبقاء الرشد 
من أجله» وني الثل النبوي: ((الناس کابل مائة لا تجد فیها راحلة))» 
وفي المثل الشعبي: (ماثة بواحد وواحد براثة). 

فإذا صادف الرشد في أي محلة واحداً ىا وصفناء فقد حصل على 
البغية المنشودة» وعلى الغرض الطلوب. وكان الحال مع ذلك كما 
قال الشاعر: 
فألقت عصاها واستقر بها النوی كا قر عيناً بالإياب السافر 

وذلك لأن من كان كذلك» فإنه مؤهل لحمل العلم وإصلاح 
البلاد والعباد» وقد قال الشاعر في ذكر مقومات العلم التي لا 
يحصل إلا ہا: 
أخي لن تنال العلم إلا بستةٍ ساتيك عن تأويلها ببيان 
دكا وخر وافتشاژ وغرب وتلفین استاذ وطول زمان 
الماندة الحاديت والثلاخون: موقف الموّمن من العصاة: 

إذا كان الرشد في أي بلد» وکان في ذلك البلد بعض من أهل 
الفسوق والعصیان فلا ينبغي أن ينفر منهم» بل اللازم عليه أن 
يظهر الحفاوة لهم والاحترام» والأخلاق الطيبة» ويجلس معهم 





من خلق المسلمر WV‏ 


ویتلطف لهم ویتلین» ثم یعظهم. ولکن بعد أن يجس منهم 
بالاحترام له والتقدیر وني ظني أن التلین لهم واستعمال الأخلاق 
الطيبة هو الذي سیجرهم ال التوبة والوقلاع. 

فبالأخلاق العظيمة جر النبي ولك الناس إليه» وجذیهم إلى محبته 
والدخول في دینه علض وتاماً کا قال الله تبارك وتعال: با 
رة من الله ینت لَهُمْ ولز کنت قا غلیظ الب لَائْمَضُوا ین 
حوللق؟» رد عرد: ۱۰۰+ ومن هنا قال الله تعال لنبيه :ونك 
لعل خُلّقٍ عظیی ت. ۰ فهذا هو الواجب على المتصدي للإرشاد. 

فان قلت: إن العروف في حق أهل المعاصي هو القاطعته 
واظهار العداوة کا في قوله تعالی: لا جد قَوْمَا یرون الله 
... الآية # رسجدلة: ۲۰). 

قلت» وبالله التوفيق: المسألة مع أهل الفسوق والعصيان ذات حالات: 

الحالة الأولى: هو ما ذكرناه في أول هذا البحث. 

الحالة الثانية: بعد أن تمر المرحلة الأولل» ويطبقها المرشد با في 
ذلك استعمال الواعظ هنالك قد يستحي هذا الفاسق» ويظهر 
الاقلاع والتوبة» وان لم يكن في الواقع كذلك. 

الحالة الثالثة: أن يقلع ويتوب حقاً ظاهراً وباطنء وتظهر عليه 
علامات ذلك. 

الحالة الرابعة: أن يكف هذا الفاسق من التظاهر بالعصيان ولا 
يظهر التوبة والاقلاع ولكنه قد استحيى» فكف ظاهراًء وأبدى 





۷۸ من خاق المسام 
احترامه للمؤمنين» وم يعاندهم» وم يعادهم» وم يقف في طریقهم. 

الحالة الخامسة: أن لا يكف هذا الفاسق عن فسوقه» بل ما یزال 
یتظاهر بالعصیان بعد التلین له والتلطف له وبعد کل ما ذکرناه في 
آول البحث. فهذا هو الذي تجب معاداته ومقاطعته حتی یقلع عن 
فسوقه وعصیانه. 

فهذه حمس حالات یفترض حصوفا؛ ولکل حالة حکم» ففي 
احالات الأربع الأول» لا تنبغي العاداة والقاطعة» وني الحالة 
الخامسة تنبغي العاداة والقاطعة حتی یقلع ویتوب. 

والدليل على كل ما ذکرناههآمافي الأول فقوله تعال: اذغ ی سَییل 
رَبك با کم َالْمَْعِكَةٍ اة رجاهم بالّی هى أَحْسَنْ) «سیه:, 
وسنة النبي ا وسيرته في الدعوة إلى الله تعالل» والظاهر أنه إجماع 
أهل البيت طلیجلژ؛ فإنهم قد قالوا: إنه لا يجوز أن يشادد أهل المنكر إلا 
بعد فشل اللين» وعدم نجاحه في تغيير المنكر. 

وأما في الثانية: فسيرته بلق في المنافقين وسنته معهم 
فإنه یه لم يكاشفهم العداء وان كان القرآن قد كشف ثوب 
لستر عن بعضهم؛ غير آنهقد بقي کثرة کثرة 1 یکشفهم القرآن ول 
و #وَمِئَنْ حَولَکُم ین 
غاب تون ون غ أَهْلٍ امد ية مَرَدُوا عَلَ الما لا تلهم 
ی تَعْلَمُهُمْ ...الآية رسب 20٠0١‏ وهؤلاء آجری علیهم 





من خلق المسلم ۷۹ 


ولعل السر في کشف الستر عن بعضهم هو آنهم کانوا یمکرون 
بالنبي ئل في الخفاء» ویکیدون للإسلام سرا» ویتعاونون مع 
أهل الكتاب في السر. 

أما بقية المنافقين الذين لم يكشف هم القرآن سترا؛ وأجرى عليهم 
النبي ااا حكم المؤمنين في الظاهرء فهم الذين لبسوا ثوب الاسلام 
على إغماض» وعلى غير رضا به» غير آنیم لم يمكروا وم يكيدوا کغیرهم» 
فهؤلاء قد آجری الاسلام عليهم حكم المؤمنين. 

ونحن أجرينا من ذكرنا في الحالة الثانية جراهم» وجعلنا حكمه 
كحكمهم لعدم الفارق» بل لعل الحكم في الفرع أولل فتنبه. 

ودليل ما ذكرنا في الحالة الرابعة» قوله تعالى: الا یهام الله 
عَنِ الَذينَ لم يُقَاتِلوكُمْ في الِينٍ ول يحْرِجُوكُمْ من دیارکم أن 
تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يب الْمْفْسِطِينَ؟ «ستنة. » 
وكذلك سكوت أمير المؤمنين عن معاداة بعض من أصحابه مع 
مجادلتهم له ومحاورتهم معه» فإنه سكت عن المعاداة» وأجرى عليهم 
حكم المؤمنين حتی أعلنوا بالعداء» وجاهروا بالعصيان» وخرجوا عن 

عة» ون ید ٠‏ یده» فعند ذلك عاداهم. 
الطاعة» ونزعوا أيدمهم من ي ذلك عاداهم 

فهذا القسم الذي ذكرناه في هذه الحالة الرابعة لا تلزم مقاطعته 
ما دام على ما وصفنا من التستر» وعدم الوقوف في طريق الارشاد. 





الماندة الثانيي والثلاثون: في الأسلوب الأمثل 

التلويح بالموعظة أبلغ في نفس العاصي» وإلقاؤها إليه من بعر 
أنفع له» ولاسيا إذا لم يلتفت إليه الواعظ» وم يظهر منه ما يدل على 
أنه يريده. 

فينبغي أن لا يتعرض المرشد لوعظ شخص معين» ويحثه على 
ترك معصية معينة» ولكن يجعل الموعظة للناس عامة» ويحذر من 
المعاصي عموماًء ويذكر الوعید؛ ويجعل تلك المعصية أحد ما يحذر 
منه» ويخصها بشيء من الزيادة على حسب مقتضی الحال» وهذا هو 
أسلوب القرآن الكريم» وأسلوب النبي له 

فعلی الرشد أن يتخير الأنفع في الموعظة» والأبلغ والارشد وأن 
يتجنب ما عساه يؤدي إل النفور والاشمئزازء وينبغي للمرشد أيضاً 
أن لا يسمح لأحد بالكلام في آحد. فانه قد روي عن النبي له 
أنه قال: ((لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئاًء فان 
أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر)). 

المائدة الثالثي والثلاثون: وهي فائدة جامعي» وهي 

في سلامي الصدر من الفساد 

جاء في الرواية عن النبي علض أنه قیل: يا رسول الله. أي 
الناس أفضل؟ قال: ((کل موم القلب صدوق اللسان))» قیل: 
صدوق اللسان نعرفه» فا خموم القلب؟ قال: ((هو التقي النقي؛ لا 
ثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد)). 





من خلق المسلم ۸۱ 


إن فساد القلب داءٌ خبیث یفسد الأعمال الصالحة» ویطمس 
مهجتها؛ فلا یکون فیها فائدة ولا عصمة. 

إن الحقد إذا حلّ في القلب دفع بصاحبه إل التخيل وافتراض 
الأكاذيب واتهام الناس با هم منه بريئون» وتكبر له نفسه الشيء 
الصغير وتضخمه» ثم القسوة والعناد» فيقطع ما أمر الله به أن 
يوصل» ويفسد في الأرض» ومن ثم فلا يستريح صاحب الحقد إلا 
ذا وجد له متنفسا يرغي فيه ويزبد» ويؤذي ويفسد. 

وقد أدرك الناس حتى في جاهليتهم أنه لا يحمل الحقد إلا أهل 
الدناءة» أما أهل المروآت فإنهم يتنزهون عنه» قال عنترة: 
لايحمل الحقد من تعلو به الرتب ولاينال العلا من طبعه الغضب 

والحقد هو بذرة الفساد التي تثمر الحسد والبغضاء والشاحنة 
والنميمة والغيبة» والافتراء على الناس» وظنّ السوء وقطع ما أمر 
الله به أن يوصلء والفساد في الأرض بغير الحق» والبغي والإثم» 
ويحمل صاحبه على رد الحق وشكاسة الخلق» ومن ثم فلا يقيل عثرة 
عاثر» ولا يقبل معذرة معتذر» ولا يغفر ذنب مذنب. وعند ذلك 
تنتزع من قلبه الرحمة» وتحل محلها القسوة» وتستولي عليه الغفلة» 
فتراه يتمنى الخسارة لكل آحد» لا لشيء إلا لأنه هو لم يربح» فلا 
تزال مراجل الحقد تغلي في صدره؛ لأنه وجد متاع الدنيا الذي يتمناه 
في يد غيره من دونه» وهذه عنده هي الطامة. 





۸۷۲ من خاق المسلم 


وقديا لما رأئ إبليس أن آدم علي قد حاز کرامة الله حقد عليه 
عل ذريته» فقال مقسا: لاثما ری نم ِرَاطكَ 
المستییمي ثُّ نم تم من بين يديهم وین حَلفهم وَعَنْ 
َيْمَانِهمْ وَعَنْ شعاپلهم ولا تجد آکترهم شا کرین409 «عس. 

وذلك لأن الحاقد لا فاته الخير تحوّل يكيد للحاصلین علیه» كما 
قال الشاعر: 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالکل آعداء له وخصوم 

وكان الأجدر ذا الحاقد أن يتحول إلى ربه يسأله من فضله كما 
قال تعالى: ولا تََمَئَّوَا مَا فصل ال به بَعْضَكُمْ عل بَعْضِ 
لازال تحت كا افو واه تیب وما اکن وس 
ال مِنْ فَضْلِهِ؛ «سه: ۳۰ فلربا أدرك بعد ما عجز عنه من قبل؛ 
فإن فضل الله واسع» وقد أمر بسؤاله. 

ونعوذ بالله من الحقد فإنه إذا استشرئ في القلب صعب علاجه 
وتعسر إطفاء حرارته» وفي المثل: (آخر الدواء الكي) فلن يطفئ 
يبه إلا میم جهنم وغسلينهاء ثم الكي بجمرهاء عند ذلك سيفيق 
الحاقد ويتندم على ما فات ولكن حين لا ينفع الندم. 
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طبیعس الحقّد ۸۷۲ 
طبيعة الحقد 

نعم» طبيعة الحقد الذي يجده الانسان في نفسه هي آمر لا 
یستطیع الانسان أن يتخلى عنها؛ لأنها فطرة وطبيعة طبعت علیها 
النفوس» فالنفس بطبعها تدعو إلى الإثم والبغي والفساد. 

والله سبحانه وتعال حين دعا عباده إلى ترك الحقد آراد منهم أن 
لا يطيعوا أنفسهم فيا تدعوهم إليه» ولا يوافقوها فیما تبوی» وهذا 
میا هو داخل في قدرتهم وتحت وسعهم. 

إذاً فالإنسان مكلف بحبس لسانه ويده وجميع جوارحه عن كل 
ما تدعو إليه طبيعة احقد» فبقدرته أن لا ینتقص أحداًء ولا يبتك 
عرض آحد. وبقدرته أن يتواضع لإخوانه» ویدعو لهم بخير الدنيا 
والآخرة» وبقدرته أن يسعى فيا ينفعهم» وبقدرته أن يذكر 
فضائلهم وأن يصون أعراضهم» وأن يدافع عنهم؛ ولا يضره حينئذ 
ما في قلبه» وانما يضره لو أطاع هوى نفسه أما إذا خالف هوى نفسه 
فلا یضره وتاماً کا قال تعالل: لوَأَمّا مَنْ خاف مَقَامَ یه وی 
التّفْسَ عن الْعَوَىَه ان الجن هی الْمَأَى©» [النازعات] , 

فالمؤمن الحق هو الذي رجحت عنده طاعة ربه على طاعة هوى 
نفسه» وهذا هو الحب الذي مدح الله المؤمنين به في قوله تعالى: 
لوَالِينَ مود حا ينو :۱:۰ فالحب لله تعالى يؤثر طاعة 
ربه علن طاعة نفسه» ويقدم ما يحبه الله تعالل على ما تحبه نفسه. 
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۸ جهاد النشى 


جهاد النفس 

وهکذا کل الطاعات. فإنها لا تحصل إلا بعصیان النفس وخبيها عن 
هواهاء فکل واحد ما آمر الله تعالل به له من النفس ما يدعو إلى خلافه. 

فمثلاً التصدیق بالله تعالل» وبرسله» وبالیوم الاخر یزاجه 
ویصارعه الشك الذي تقتضیه طبيعة النفس» ولیس في وسع 
الکلف أن يبعد الشك عن نفسه. لکنه مكلف بأن لا یستجیب 
لداعي الشك؛ o‏ 
الله» والتدبر لكتاب الله ومن م هنا يقول الله تعالل: ون 
الْقُرَآنِ مَا هُوَ شِمَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ سر ۰ 6 0 
الله تعالل يدحر الشك» 0 ويضعفه» فالکلف محتاج دائاً إلى 
مجاهدة نفسه وعصیانها ومصارعتهاء وكبح جماحها في 0 طاعة. 

والنجاح في السيطرة على النفس وكبح جماحها مرهونٌ بحصول 
الخشية من الله تعالى» والخوف من عقابه. 

هذاء ولولا المشقة العظيمة التي يعانيها المكلف في مصارعة 
نفسه» ورد هواها في كل ما كلف به لما استحق ق المنازل الرفيعة في 
الجنة» ولذا قال تعالى في الاية السابقة: رآ من خاف مَقَامَ ره 
تم انس عن ای © تاد اة هی وی تدعت 

هذاء وقد قال تعلل فیمن آعرض عن داعي ربه» واستجاب 
لداعي هواه: لأقْرَأَيْتَ مَنِ اند هه هَوَاهُ ...الآية رسجفية, ٠٠١‏ الله 
سبحانه وتعالل يدعو المكلف إلى طاعته» وداعي اموی أيضاً يدعو 





الخنام ۸۵ 


إلى طاعته» فإذا استجاب لداعي الله تعلل فهو مؤمن» وان عرض عن 
داعي الله تعالل» ومال إلى إجابة اموی وطاعته» فقد خرج بذلك عن 
الإيهان» وعبد هواه» ويلزمه لذلك اسم الكفر والشرك؛ لأن مَنْ عبد 
غير الله تعالى يسمى كافراً ومشركاًء وان لم تجر عليه بعض الأحكام. 

قد يخف هوى النفس تدريجياء فالمكلف في بداية الأمر يجد 
صعوبة شديدة» ويعاني من المشقة والتعب معاناة ثقيلة» ثم تخف 
تلك الصعوبة والمعاناة في الوقت الثاني» ثم كذلك حتى تنقاد النفس 
أخيراً» ويسهل قيادها. 

59999 
الختام 

ينبغي ال کثار من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى في الأوقات المناسبة» 
ولاسییا في وقت الخلو بالنفس واشدوء ومن الأدعية المأثورة: 

((اللهم لك الحمد لا له إلا أنت عالم الغيب والشهادة» اللهم 
أذهب عنا الهم والحزن والفتن ما ظهر منها وما بطن» ربنا أفرغ علينا 
صبراً وتوفنا مسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين))» والاستغفار فيه خير كثير» 
خير الدنيا والااخرة» فلا يمل الانسان منه. 

وأخيراً» فقد أفرغت في هذه الصفحات كل ما أنصح به 
المرشدين وطلبة العلم وم أدخر عنهم شيئاً فيه خير ومنفعة» نزولاً 
تحت وجوب القيام بالنصيحة. 





ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين» سبحان ربك رب العزة عم 
يصفون» وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
وصل الله على محمد وآله الطاهرين 
وسلم تسليا كثيراً 
RHR‏ 





المحتويات AV‏ 
الهنویات 
مقدمة مکتبة أهل البیت (ع) A‏ و و 
تقديم ASRS RSA‏ 
النية هت ارت مکی O‏ تست ۲ 
الأمر الأول: الإخلاص Sel‏ 
الأمر الثاني: الاستعانة بالله تعالل ۳ ۱۱ 
الأمر الثالث: التوبة والاستغفار وملازمة التقوی N O‏ 
كيف يكون الطالب حال الطلب؟ Aa‏ 
الحسد ا م ا ا 1 
عادة سيئة ی اه RRA‏ مت اا 
العجب 3 E‏ 
التعاون CS ES RE‏ 1 
الاشتغال بعيب النفس 7 
وصية لأمير المؤمنين OTe‏ 
الحث على ستر العورة POs‏ 
رذائل تكدر الصفو O SSS‏ 
عوائق في سبيل طالب العلم E O‏ 
الكبر CSc‏ 
كتران المصيبة AS‏ ا 
من خلق المسلم CNS‏ 


الفائدة الأولى: فيه ينبغي الاهتمام به أولاً: ب 10010 





A۸‏ المحتويات 


الفائدة الثانية: في أهمية دروس الترغيب: CE OA‏ 
الفائدة الثالثة: في الاعتناء بترسيخ العقيدة: Cees Î‏ 
الفائدة الرابعة: في الاعتناء بمقام أمير المؤمنين: RDO‏ 
الفائدة الخامسة: الدعوة إلى التحذير من كيد المخالفين: Vesa‏ 
الفائدة السادسة: الاستفادة من وقت الفراغ: EAS,‏ 
الفائدة السادسة: في ثواب الإرشاد والدعوة إل الله: CASS‏ 


الفائدة السابعة: في التحذير من الافتاء: OE‏ 


الفائدة الثامنة: في التسهيل والتيسير ERR‏ 
الفائدة التاسعة: حق العلماء المحقين: اا اما N‏ 
الفائدة العاشرة: في الاعتناء بمسائل الخلاف: ONS‏ 
الفائدة الحادية عشرة: في شدة التكليف على النفس Osa‏ 
الفائدة الثانية عشرة: في معرفة الإنسان لقدر نفسه OOS‏ 
الفائدة الثالثة عشرة: في الطريق إلى السلامة ES‏ وو Oa‏ 
الفائدة الرابعة عشرة: مراعاة المشاعر: 00000 
الفائدة الخامسة عشرة: في التزام الوصية ON iste‏ 
الفائدة السادسة عشرة: في الأدب النافع: مالحا اس اطاط هه لا 
الفائدة السابعة عشرة: في المرابطة ON‏ 
الفائدة الثامنة عشرة: في التخفيف والتيسير ONS:‏ 
الفائدة التاسعة عشرة: في ترك ما فيه ملامة اك 
الفائدة العشرون: في الحاجة إلى التذکیر و ی یت 
الفائدة الحادية والعشرون: في التسهيل عل المبتدئين Testes‏ 





المحتويات ۸۹ 
الفائدة الثانية والعشرون: من سمح سمّع الله به 0 
الفائدة الثالثة والعشرون: في روح العبادة ا 
الفائدة الرابعة والعشرون: في معالجة العصبية TESS‏ 
الفائدة الخامسة والعشرون: الدعوة إلى العلم والعمل O‏ 
الفائدة السادسة والعشرون: في العجب O‏ 
الأول: التفكر في خلوقات الله تعالى اماف ا 3 
الثاني: النظر ني نعم الله على الإنسان 1007 2000100310 
الفائدة السابعة والعشرون: في الصبر وذم العجلة Ar‏ 
الفائدة الثامنة والعشرون: في التحمل والصبر الا ا ا 
الفائدة التاسعة والعشرون: العلم للناس جميعاً Ea SO‏ 
الفائدة الثلاثون: التفاوت في الذكاء اواع ا فو ع و ماما 017 /ا 
الفائدة الحادية والثلاثون: موقف المؤمن من العصاة: ا ۱ 
الفائدة الثانية والثلاثون: في الأسلوب الأمثل Eel‏ 
الفائدة الثالثة والثلاثون: وهي فائدة جامعة» وهي في سلامة الصدر من 
الفساد Nes eA‏ 
طبيعة الحقد TERS OD‏ 
جهاد النفس NESS‏ 
الختام NESSES‏ 
المحتويات ام ا ال ا لا اا ال ا و ال وی ۸۱۷ 





